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  قدمةم
  

أهمية المياه العذبـة    السنة الدولية للمياه العذبة، مبرزة بذلك        2003أعلنت الجمعية العامة سنة       
فالمياه مورد حاسم وضروري    .  بالنسبة إلى صحة الناس والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات       

ونتيجة لذلك، ربما تكـون الميـاه       .  للحياة البشرية ولا يوجد بديل عنها لمعظم استخداماتها الأخرى        
.  دامة على الصعيدين الـوطني والعـالمي      المورد الطبيعي الذي يقرر في النهاية حدود التنمية المست        

فالمنطقة التي يقطنهـا    : عتبر دور المياه العذبة في التنمية المستدامة قضية ملحة في العالم العربي           يو
  .من المياه العذبة المتجددة في العالم 1,1ي المائة من سكان العالم لا تحتوي إلا على  ف4.6

  
فالمياه العذبة هي التي تديم     .  قلق في العالم بأسره   ويشكل الحصول على المياه الآمنة مصدر         

وهناك بعض الابتكارات التي يمكـن أن تـساعد         .  صحة البشر والإنتاج الغذائي والتنمية الاقتصادية     
الناس على استخدام المياه المتاحة على أفضل وجه، ولكن التكنولوجيا لا تستطيع تغيير وتيرة تجـدد                

   يـرتبط  مجاري الأنهار،    حولومنذ أن قامت أولى الحضارات      .  ه عالمياً المياه في نظام جريان الميا    
ولا يوجد اليوم من هذا المورد الطبيعـي        .   بتوفر المياه العذبة    وثيقاً النمو والتوزيع السكاني ارتباطاً   

  . في الأيام الأولى من الحضارةالحاسم أكثر مما كان موجوداً
  

 المـؤتمر الـدولي     سـياق ي معالجة قضية المياه في      ومن الهام بشكل خاص في العالم العرب        
فالمنطقة هي أكثر المناطق في العالم التي تعاني من ندرة المياه ويوجد            .  1994للسكان والتنمية لعام    

مـع زيـادة    ف.  وتمثل ندرة المياه بعداً أساسياً من أبعاد الفقر في المنطقـة          .  فيها أسرع نمو للسكان   
قة يرتفع الطلب على الموارد المائية، مما يعرقـل تخفيـف حـدة الفقـر     الضغوط السكانية في المنط 

  .والتنمية المستدامة في المنطقة
  

    فـي الـسياسة العامـة وإطـاراً         برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية حواراً       ويمثل  
 ـ      .  لتحقيق التنمية المستدامة العادلة اجتماعياً       سكاني وتحـسين   ويوفر البرنامج خطة لإبطاء النمـو ال

 بالحاجة إلى توازن متناسق وديناميكي بـين الـسكان والمـوارد            تستند إلى الاعتراف  ،  الإنسانحياة  
مـن   الروابط بين النمو السكاني والفقر والموارد الطبيعية والبيئـة           وتعتبر.  الطبيعية والبيئة والتنمية  

عمل المـؤتمر الـدولي للـسكان       الملخص في برنامج    " أساس العمل  "العناصر الرئيسية التي تشكل   
  .(*)ةوالتنمي

                                                      
وهناك اتفاق عام على ان استمرار انتشار الفقر على نطاق واسع فضلاً عـن أوجـه الجـور الخطيـرة                    "  (*)

الاجتماعية والقائمة على نوع الجنس، لها آثار كبيرة على البارامترات الديمغرافية مثل نمو السكان وهيكلهم وتـوزعهم،                 
 الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة لا تفتـأ تـسهم فـي            وهناك اتفاق عام أيضاً على أنماط     .  كما انها تتأثر بدورها بذلك    

الاستعمال غير المستدام للموارد الطبيعية وتدهور البيئة فضلاً عن زيادة أوجه الجور الاجتماعي والفقـر ممـا يقتـرن                   
، اللـذان   21لقرن  ويدعو إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية وجدول أعمال ا        .  بالنتائج السالفة الذكر للبارامترات الديمغرافية    

اعتمدهما المجتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، إلى الأخذ بأنماط للتنمية تعكس الفهـم الجديـد                   
  ".لهذه الصلات والصلات الأخرى المشتركة بين القطاعات
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 حدة نقص المياه العذبة في المنطقة وأثره على حياة النـاس، والتحـديات              ا التقرير بحث هذ يو  
كما تنظر الورقة   .  التي تواجه البلدان العربية في مواجهة الطلب المتزايد لسكانها على المياه المأمونة           

وفي الخيارات والاستراتيجيات المتاحة للبلدان العربية في إدارة         في المنطقة،    يةتجاهات السكان الافي  
   واسـتخدام   حفـظ الميـاه   إمداداتها النادرة من المياه العذبة، وفي أهمية إدارة الطلـب مـن خـلال               

ة وكذلك في وسائل لتخفيف الضغط الطويل الأجل على المياه من خلال الحد مـن               وءتكنولوجيات كف 
الإنجابية للنساء مما يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية         خدمات الصحة   ين  سرعة النمو السكاني وتحس   
  .المستدامة المنصفة اجتماعياً

  
وجاء إعداد هذا التقرير في ضوء المهام الجديدة التي أنيطت بفريق عمل الـسكان والتنميـة                  

كان والتنمية الذي   والتي جاءت انسجاماً مع الإطار العام وخطة العمل التي أقرها المؤتمر الدولي للس            
 وعن الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين للجمعية العامة التي انعقـدت           1994انعقد في القاهرة عام     

  .، وعن خارطة الطريق لتنفيذ إعلان الألفية الثالثة للأمم المتحدة1999يوليو /في تموز
  

مية والتي تـصدر كـل      ويعتبر هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير عن السكان والتن            
عامين، والهدف منها إلقاء الضوء على أهم القضايا المستجدة والمنبثقة محلياً وإقليمياً والتـي تـشكل                

اجتماعية وسياسية تؤدي إلى الإخلال بالعلاقة المترابطة بـين الـسكان           -تحديات ذات أبعاد اقتصادية   
  والتنمية 

  
لسكان والتنمية في شعبة التنمية الاجتماعية في       وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق عمل ا           

وساهمت في إعداده مـديرة مـشروع       .  الإسكوا بالتعاون مع المكتب المرجعي للسكان في واشنطن       
  .المكتب حول برنامج السكان والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيدة فرزانة رودي فهيمي

  
  ةالاتجاهات السكانية في المنطقة العربي

  
تلعب الاتجاهات السكانية دورا أساسيا في زيادة الطلب على المياه ولذلك من المهم فهم وبحث                 

ففي المنطقة العربية، كما    .  هذه الاتجاهات عند النظر في العوامل التي تدفع الطلب على المياه العذبة           
 النصف الثاني من     في في معظم الأجزاء الأخرى من العالم النامي، أدى انخفاض الوفيات، خصوصاً          

وتسبب إدخال الخدمات الطبية الحديثة والتدخلات الحديثـة        .  القرن العشرين، إلى نمو سكاني سريع     
  في الصحة العامة مثل المضادات الحيوية والتحصينات وتحسين المرافق الـصحية فـي انخفـاض               

 معدلات الولادة، ممـا      بينما تأخر انخفاض   1950سريع في معدلات الوفاة في العالم النامي بعد عام          
وكانت الانخفاضات التـي    ).  فائض الولادات على الوفيات   (أدى إلى معدلات عالية للزيادة الطبيعية       

فقـد انخفـضت وفيـات      .   لصالح الرضع والأطفال الصغار    1950حدثت في العالم النامي بعد عام       
 ولادة  1 000كل  ل وفاة   200ن  في المنطقة العربية م   ) الذين يموتون قبل عيد ميلادهم الأول     (الرضع  

  .2000 سنة ي ولادة حية حوال1 000كل ل 70حية في أوائل الخمسينات إلى أقل من 
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 سكان البلدان العربيـة     ازداد عدد ومع انخفاض معدلات الوفاة وبقاء الخصوبة مرتفعة نسبيا،           
أكثـر  بلغ  أي  ،  2000 مليون نسمة في عام      280 إلى أكثر من     1970 مليون نسمة في عام      125من  

 مليون نسمة 200بأكثر من البلدان العربية ومن المتوقع أن ينمو سكان   .   عاماً 30من الضعف خلال    
).  1انظر الجدول    (2030 مليون نسمة في عام      500في السنوات الثلاثين المقبلة، ليبلغ عددهم قرابة        

لنمو سنوية ل وتوجد أعلى معدلات    .   في المائة في السنة    2.7  بنسبة وينمو سكان المنطقة العربية حالياً    
ــسكاني  ــيال ــة فــي جــزر القمــر ا ف ــة العربي ــا، و) فــي المائــة3.5(لمنطق    2.9 (موريتاني
، ، والمملكة العربية    ) في المائة  3.5(والأراضي الفلسطينية   ،  ) في المائة  2.9(، والصومال   )في المائة 
 ما استمرت معدلات النمو هذه فإن حجـم         وإذا).   في المائة  3,3(، واليمن   ) في المائة  2.9 (السعودية

  . سنة تقريبا26ًسكان هذه البلدان سيتضاعف في 
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  2030 و2000 و1970  عدد سكان البلدان العربية في -1الجدول 
  )بالآلاف(

  

  البلـد

مجموع معدل 

  الخصوبة

معدل النمو 

السنوي للسكان 

  2030  2000  1970  )بالنسبة المئوية(

  9 345  4 913  1 623  2.4  3.7  الأردن

  3 548  2 606  223  1.4  3.0  الإمارات العربية المتحدة

  923  640  220  1.8  2.6  البحرين

  12 780  9 459  5 127  1,1  2.1  تونس

  44 914  30 291  13 746  1.8  2.8  الجزائر

  1 455  706  276  3.5  6.8  جزر القمر

  29 256  16 189  6 258  2.4  3.8  الجمهورية العربية السورية

  860  632  155  2.0  5.9  جيبوتي

  52 577  31 095  14 428  2.8  5,5  السودان

  24 657  8 778  3 601  2.9  7.2  الصومال

  43 099  22 946  9 356  2.5  5.4  العراق

  6 108  2 538  723  2.5  4.1  عمان

  8 143  3 191  1 096  3.5  5.7  فلسطين

  775  565  111  1.6  3.5  قطر

  3 394  1 914  744  1.7  4.0  الكويت

  4 730  3 496  2 469  1.4  2.4  نانلب

  8 448  5 290  1 986  2.4  3.7  ليبيا

  99 492  67 884  35 285  2.1  3.5  مصر 

  44 124  29 878  15 310  1.6  2.7  المغرب

  44 778  20 346  5 745  2.9  5.7  المملكة العربية السعودية

  6 027  2 665  1 221  2.9  6.0  موريتانيا

  57 526  18 349  6 332  3,3  7.0  اليمن

  506 959  284 371  126 035  2.7    المجموع

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), World Urbanization:  المـصادر 
: available at, )2002, New York (Revision2001 The : Prospects/ population/esa/org.un.www://http

/2001wup/publications: available at, )2003, PRB (World Population Data Sheet2003 , Haub. and C; 
pdf.Eng_03WorldPopulationDS/pdf/org.prb.www://http.                                                                                 
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مـا زال   في المنطقة العربية    وما فتئت الخصوبة تنخفض في المنطقة ولكن متوسط الخصوبة            
وفي الوقت الحاضـر فـإن امـرأة     .  ولادة للمرأة الواحدة   2.8أعلى بكثير من متوسط العالم والبالغ       

تعيش في المنطقة تلد حوالي أربعة أطفال في المتوسط، وهو انخفاض من قرابة سبعة أطفال حوالي                
.   فيما بين بلدان المنطقـة      كبيراً ومن المهم ملاحظة أن سلوك الخصوبة يختلف اختلافاً       .  1960ام  ع

، تلد المرأة فـي  )الأدنى في المنطقة  ( في المتوسط     طفلاً 2,2 تلدولبنان  ففي حين أن المرأة في تونس       
 والـيمن   الـسودان  و  والمملكة العربية السعودية    وموريتانيا وفلسطينوالصومال  القمر وجيبوتي    جزر

لخـصوبة  من ا كذلك فإن العديد من البلدان التي توجد لديها مستويات عالية           .  أكثر من خمسة أطفال   
  .، ماليا وتكنولوجيا، لتلبية الطلب المتزايد على المياهوالنمو السكاني هي الأقل تجهيزاً

  
تظر أن يستمر النمو    ومع أنه يتوقع أن تواصل الخصوبة انخفاضها في كامل المنطقة، من المن             

أي أن الهيكل العمري الفتي للمنطقـة،       .   إلى ما يسمى بظاهرة الزخم السكاني      السريع للسكان نظراً  
، يعني أن عددا لم يسبق له مثيل من النساء الـشابات يـدخلن              15حيث أن ثلث السكان هم دون سن        

 من الأطفال أقل من آبائهن، فإن       وحتى إذا ولدت هؤلاء النساء، في المتوسط، عدداً       .  سنوات الإنجاب 
عدد كبير من الأطفال، مما     هناك  ون في تكوين عائلات يعني أنه سيكون        أمجرد عدد الشباب الذين يبد    

 في المائة مـن     40ففي الأردن، على سبيل المثال، حيث       .  للنمو السكاني في المنطقة   " زخماً"يعطي  
سكان الضعف خلال السنوات الخمسين المقبلـة،       ، من المتوقع أن يبلغ عدد ال      15السكان هم دون سن     

 ولادات حية   3.7 في المائة، أي من      50حتى وإن كان من المتوقع أن ينخفض معدل الخصوبة بنسبة           
  .)1(2050 ولادة حية للمرأة الواحدة في عام 2.1إلى 

  
ة، ومع توسع المناطق الحضرية واستمرار الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضري             

اد عدد السكان المقيمـين فـي       دزافقد  .  سكان البلدان ككل  نمو   أسرع من     نمواً شهدت المدن عموماً  
   مليـون نـسمة فـي       150 إلى   1970 مليون نسمة تقريبا في عام       50المدن في المنطقة العربية من      

 ). 2انظر الجـدول     (2030 مليون نسمة بحلول عام      300، ويتوقع أن يتجاوز هذا النمو       2000عام  
ويشعر العاملون في التنمية الحضرية بقلق متزايد إزاء سرعة نمو المدن، حيث يعمـل المـسؤولون                

 على توفير ما يكفي من الخدمات بما في ذلك المياه المأمونـة والمرافـق               بصعوبة كبيرة الإداريون  
  .الصحية، لعدد متزايد من السكان الحضر

  
 فـي   الـسكان في المدن؛ وأكثر من ثلاثة أرباع        ويعيش أكثر من نصف سكان المنطقة حالياً        

وليبيا والمملكة  ولبنان  البحرين وجيبوتي وعمان وقطر والكويت      والأردن والإمارات العربية المتحدة     
 في المائة من سكان المنطقة في المـدن         65ويتوقع أن يعيش    .  العربية السعودية يعيشون في المدن    

  ).3انظر الجدول  (2030بحلول عام 
  

وفي الوقت نفسه سيستمر نمو السكان الريفيين في معظم البلدان العربية بسبب وجود معدلات                
وهذا النمو السكاني الريفي محتمل بشكل خاص في البلدان التي          .  خصوبة أعلى في المناطق الريفية    

                                                      
  )1(  United Nations, World Population Prospects: The 2000 Revision Highlights (New York: 

UN, 2001).                                                                                                                                                         
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ثـة  ففي الصومال واليمن، حيث يعيش حوالي ثلا      .  مازالت أغلبية سكانها تعيش في المناطق الريفية      
 2000 السكان بأكثر من الضعف بين عـامي         اد عدد أرباع السكان خارج المدن، من المتوقع أن يزد       

  . السكان الحضر في البلدين بأربعة أضعافاد؛ وخلال الفترة نفسها، يتوقع أن يزد2030و
  

  2030 و2000 و1970  عدد سكان الحضر والريف في البلدان العربية في -2الجدول 
  )بالآلاف(

  
  سكان الريف  سكان الحضر

  2030  2000  1970  2030  2000  1970  بلدال

  1 458  1 046  713  7 887  3 867  910  الأردن

  239  346  95  3 309  2 260  127  الإمارات العربية المتحدة

  39  50  47  884  590  173  البحرين

  2 760  3 261  2 844  10 020  6 198  2 283  تونس

  12 702  12 980  8 316  32 212  17 311  5 430  الجزائر

  695  471  222  759  235  53  جزر القمر

  10 055  7 865  3 545  19 201  8 324  2 713  الجمهورية العربية السورية

  93  101  59  767  531  96  جيبوتي

  22 254  19 864  12 064  30 323  11 231  2 364  السودان

  13 366  6 365  2 868  11 291  2 413  733  الصومال

  11 232  7 453  4 102  31 867  15 493  5 254  العراق

  859  610  640  5 249  1 928  83  عمان

  1 884  1 059  501  6 258  2 132  595  فلسطين

  31  41  22  744  524  89  قطر

  87  76  165  3 308  1 838  579  الكويت

  290  359  1 003  4 440  3 138  1 466  لبنان

  675  654  1 086  7 774  4 635  900  ليبيا

  45 390  38 914  20 391  54 102  28 970  14 894  مصر

  12 792  13 307  10 012  31 333  16 571  5 298  المغرب

  3 325  2 815  2 949  41 453  17 531  2 796  المملكة العربية السعودية

  1 181  1 126  1 054  4 486  1 539  167  موريتانيا

  33 925  13 815  5 489  23 601  4 534   842  اليمن

  175 332  132 578  78 187  331 628  151 793  47 845  المجموع

  .United Nations, World Urbanization Prospect: The 2001 Revision:  المصدر
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    نسبة سكان البلدان العربية الذين يعيشون في المناطق الحضرية-3الجدول 

1970  2000  2030  
  )بالنسبة المئوية(  )بالنسبة المئوية(  )بالنسبة المئوية(  البلد

  84  79  56  لأردنا
  93  87  57  الإمارات العربية المتحدة

  96  92  79  البحرين
  78  66  45  تونس

  72  57  40  الجزائر
  52  33  19  جزر القمر

  66  51  43  الجمهورية العربية السورية
  89  84  62  جيبوتي
  58  36  16  السودان

  46  28  20  الصومال
  74  68  56  العراق
  86  76  11  عمان

  77  67  54  فلسطين
  96  93  80  قطر

  97  96  78  الكويت
  94  90  59  لبنان
  92  88  45  ليبيا

  54  43  42  مصر
  71  56  35  المغرب

  93  86  49  المملكة العربية السعودية
  80  58  14  موريتانيا

  41  25  13  اليمن
  65  53  38  المجموع

  .United Nations, World Urbanization Prospect: The 2001 Revision:  المصدر
  

    مورد نادر وحاسم: المياه العذبة
فالمياه العذبة هي التي تديم الصحة      .  إن الحصول على المياه العذبة هو موضع اهتمام عالمي          

ويمكن لابتكارات الإنسان أن تساعد علـى اسـتغلال الميـاه           .  والإنتاج الغذائي والتنمية الاقتصادية   
لمياه فـي   الطبيعي ل تجدد  اليا لا تستطيع تغيير وتيرة      المتاحة على أفضل وجه ممكن، ولكن التكنولوج      

 في المائة مـن ميـاه       3 سوى   ولا تشكل المياه غير المالحة أو العذبة      .  النظام العالمي لجريان المياه   
 في المائة من المياه العذبة محبوسة في الأنهار الجليدية وجبال           70بالإضافة إلى ذلك، فإن     .  الأرض

وتأتي المياه العذبة المتاحة من الأمطار أو مـن الأنهـار           .  لاستعمال البشري الجليد وليست متاحة ل   
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تُعرف المياه التي تقع    ( . )2(والبحيرات والينابيع وبعض احتياطيات المياه الجوفية مثل الطبقات المائية        
 تحت سطح الماء الباطني وتحتويها صخور صلبة أو متشققة بالمياه الجوفية؛ أما الطبقـات الحاملـة               

وتُقدر المياه العذبـة    ).  لآبارا وتغذي بها للمياه فهي تكوينات جيولوجية تخزن المياه الجوفية وتنقلها         
  ).4انظر الجدول ( كيلومتر مكعب في السنة 474المتجددة المتاحة في المنطقة بـ 

  
  2030 و2000-1970:   المياه العذبة المتاحة والمتجددة سنوياً في البلدان العربية-4الجدول 

  
نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة 

  )السنة/كيلو متر مكعب(
  البلد

مجموع المياه العذبة المتجددة 
  2030  2000  1970  )السنة/كيلو متر مكعب(

  96  183  555  0.9  الأردن
  56  77  897  0.2  الإمارات العربية المتحدة

  108  156  455  0.1  البحرين
  321  433  800  4.1  تونس

  318  472  1 040  14.3  الجزائر
  687  1 416  3 623  1  جزر القمر

  1 576  2 848  7 367  46.1  الجمهورية العربية السورية
  349  475  1 935  0.3  جيبوتي
  2 929  4 953  10 674  154  السودان

  637  1 789  4 360  15.7  الصومال
  2 237  4 201  10 304  96.4  العراق
  164  394  1 383  1.0  عمان

  …  …  …  …  فلسطين
  129  177  901  0.1  قطر

  6  10  27  0.02  الكويت
  1 015  1 373  1 944  4.8  لبنان
  71  113  302  0.6  ليبيا

  872  1 279  2 460  86.8  مصر
  680  1 004  1 960  30.0  المغرب

  54  118  418  2.4  المملكة العربية السعودية
  1 891  4 278  9 337  11.4  موريتانيا

  71  223  648  4.1  اليمن
  951  1 687  3 796  474.32  عالمجمو

 United Nations, World Population Prospects 2000 (2001); and P. Gleick et al., The World’s:  المـصدر 
Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater Resources (2002): table 1.                                         

                                                      
  )2(  Peter H. Gleick, The World’s Water 2000-2001: Biennial Report on Freshwater Resources 

(Washington, D.C.: Island Press, 2000).                                                                                                            
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فمـع أن   .   السكاني السريع من حدة ندرة المياه التي تواجهها البلدان العربيـة           وقد زاد النمو    
العوامل الطبيعية كفترات الجفاف المتقطعة والاحتياطيات المحدودة من المياه العذبة يمكن أن تـسبب              

ويقيس الخبراء تـوفر الميـاه علـى    .   إضافيةشح المياه، فإن ارتفاع النمو السكاني يفرض ضغوطاً  
مـشكلة  "يعاني من    ما   اًبلدأن  ويعتبر  .   المقدار السنوي من المياه العذبة المتجددة للفرد الواحد        أساس

 متر مكعب للفرد    1 700و متر مكعب    1 000عندما يكون مجموع موارده من المياه العذبة بين         " مياه
التي يقل متوسطها عـن     بأنها البلدان   " اةيندرة الم "التي تعاني من    وتُعرف البلدان   .  الواحد في السنة  

بلغ معدل  ،  4وكما هو مبين في الجدول      .   متر مكعب من المياه العذبة للفرد الواحد في السنة         1 000
 متر مكعب للفرد الواحد في السنة، أي        1 700حوالي   2000متاحة في المنطقة ككل في عام       المياه ال 

د السكان المتزايد فـي المنطقـة، فمـن          إلى عد   ونظراً . بلغت المنطقة حافة المعاناة من مشكلة مياه      
 متر مكعب للفرد الواحد في السنة، أي بدايـة          1 000المتوقع أن ينخفض ذلك المتوسط إلى ما دون         

  .2030، بحلول عام حافة المعاناة من ندرة المياه
  

: من الهام ملاحظة أن هذه المتوسطات الإقليمية تخفي شدة شح المياه في أجزاء من المنطقـة                 
، كان هنـاك    2000وفي عام   .  الموارد المتجددة من المياه العذبة توجد في السودان والعراق        نصف  

ومن المتوقع، بحلول   .  مشكلة مياه في المنطقة    بلدان تعاني من     أربعة المياه و  ندرة تعاني من     بلداً 12
تي تعاني من   ، أن يكون السودان والعراق البلدين الوحيدين غير المصنفين ضمن البلدان ال           2030عام  
 إلى النمو السكاني، فحتى المياه العذبة المتجددة في الجمهورية          ونظراً.  مشكلة مياه  المياه أو من     ندرة

 متر مكعب للفرد الواحـد فـي الـسنة          1 700  أقل من  العربية السورية من المتوقع أن تنخفض إلى      
 متر مكعب للفرد الواحد في      500وإمدادات المياه العذبة المتجددة هي الآن دون        .  2030بحلول عام   

السنة في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر وجيبـوتي وعمـان               
الكويت التي يكاد لا يوجد لديها أي مياه عذبـة          و.  وقطر والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية     

ر غير التقليدية، مثل تحلية المياه، لتلبية طلب سكانها          على المصاد  تعتمد اعتماداً كاملاً تقريباً   متجددة،  
  .على المياه

  
 لا  المقاييس المستخدمة لتحديد ندرة المياه أو وجود مـشكلة ميـاه          جدير بالملاحظة أن هذه     الو  

فاستخدام بلد ما للمياه لا يحـدد بكميـة         .  تعكس مقدار المياه العذبة المستخدمة في النهاية أو نوعيتها        
العذبة المتاحة لذلك البلد ونوعيتها فحسب، بل وكذلك بقدرة البلد علـى جمـع الميـاه ونقلهـا                  المياه  

 للاستخدام البشري، هنـاك عوامـل       غير أنه عندما يصبح الحصول على المياه ممكناً       .  للمستخدمين
  . نوعية المياهمنهاأخرى عديدة تؤثر على كيفية استخدام المياه، 

  
 متـر   700 كيلومتر مكعب  في الـسنة، أي         200 المنطقة يقارب    ويقدر أن سحب المياه في      

وإذا استمر معدل سحب المياه للفرد الواحد علـى هـذا المـستوى،             .  مكعب للفرد الواحد في السنة    
 في المائة من مواردها مـن الميـاه العذبـة           70 بصدد استغلال    2030ستكون المنطقة بحلول عام     
علاوة على ذلك فإن كميات كبيـرة مـن         .  2000مائة في عام     في ال  40المتجددة؛ وهذا ارتفاع من     

المياه العذبة المتجددة في المنطقة العربية تضيع بسبب التبخر وغيره من العوامل الإيكولوجية قبل أن               
  .يمكن جمعها للاستخدام البشري
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 ـ       الفرد   ةوقد حدد الخبراء معيار حاج       رب الأساسية من المياه للاستخدامات المنزلية، مـن ش
 للفرد الواحد في اليوم وحثوا المجتمع الدولي على          لتراً 50 عندوطبخ وخدمات إصحاحية واستحمام،     

 ـ .  كمعيار يقاس على أساسه الحصول على المياه المأمونـة        " الحاجة الأساسية من المياه   " الاعتراف ب
 ـ    : 2003-2002مياه العالم في الفترة     وحسب تقرير    ، فـإن   اه العذبـة  تقرير السنتين عن موارد المي

  لتـراً  50متوسط الاستخدام المنزلي للمياه للفرد الواحد في الصومال وجيبوتي وعمان هو أقل مـن               
ومن الهام ملاحظة أنه قد تكون هناك مجموعات في بلدان أخـرى يقـل              .  )3(للفرد الواحد في اليوم   

  لتراً 50 المتوسطات الوطنية    في الوقت الذي تتجاوز فيه    استخدامها المنزلي للمياه عن هذا المستوى،       
  .للفرد الواحد في اليوم

  
  الصحة

  
.   بالنسبة إلـى الفقـراء      من جوانب الأمن المائي، خصوصاً      هاماً  جانباً تُعد نوعية المياه أيضاً     

 مليون نسمة في العالم، معظمهم مـن الأطفـال،          4.3منظمة الصحة العالمية، يموت كل سنة       ل ووفقاً
 وتشكل الأمراض المتصلة بالمياه مصدر قلق رئيـسي         . )4(ه والمرافق الصحية  بسبب عدم كفاية الميا   

 تم القضاء عليها إلى حد كبير كمشكلة صـحية خطيـرة فـي              حتى بعد أن  في معظم البلدان النامية،     
ففي بعض الأحيان يمكـن أن      .  وتأتي الأمراض المتصلة بالمياه في أشكال مختلفة      .  البلدان المتقدمة 

وهنـاك أمـراض    .  عامل نقل يحمل البكتيريا والطفيليات والفيروسات المسببة للإسهال       تكون المياه   
 مـن دورة    مرحلة إما تعيش في الماء أو تحتاج إلى الماء في           تحمل المرض أخرى تأتي من كائنات     

والمثـالان  .   مباشـرة   الجلـد  يلامسوتمر هذه الأمراض إلى البشر عندما يشرب الماء أو          .  حياتها
 باسم بلهارسيا، وداء الحييات المعـروف       ان لهذه الأمراض هما الشستوسومية، ويعرف أيضاً      الأساسي

  .عموما بداء دودة غينيا
  

 الإصابة بالأمراض المتـصلة بالمـاء       مكافحةوقد نجحت الحكومات العربية إلى حد بعيد في           
  مـازال النـاس فيهـا        جيوبـاً   المنطقة يوجد في جميع أنحاء   أو التخفيف منها، ولكن     والقضاء عليها   

فقد بلغ عدد الإصابات     أن داء دودة غينيا سائد في السودان         من ذلك مثلاً  .  يعانون من هذه الأمراض   
 المبلـغ عنهـا فـي       الإصاباتوكان ثاني أعلى عدد من      .  2000 في عام    إصابة 55 000 قرابة   به

 وهي مرض آخر له صـلة       أما الملاريا، .  )5(2000عام   في   إصابة 8 000نيجيريا مع وجود قرابة     
  .بالماء، فتوجد في معظم بلدان المنطقة العربية

  
  الفقر

وهذه العلاقة عميقة   .  إن الروابط الموجودة بين الفقر والمياه والسكان معقدة ومتعددة الجوانب           
بشكل خاص في القطاع الزراعي، حيث يعتمد مزارعو الكفاف في رزقهم على كمية الميـاه التـي                 

                                                      
  )3(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: The Biennial Report of Freshwater Resources 

(Washington, D.C.: Island Press, 2002): table 4.3.                                                                                            

  )4(  Environmental News Service, “Water for Health Declared a Human Right,” December 4, 
accessed online at (2001 asp.01-04-12-2002/2002dec/ens/com.news-ens://http).        2003, 5on February ,   

  )5(  Gleick, The World’s Water 2002-2003: table 6.  
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 أغذيتهم وتغذية حيواناتهم، يـضطرون      ةعافإذا لم يكن لديهم ما يكفي من الماء لزر        .  يحصلون عليها 
 مـا   وكثيراً.   ما ينتقلون إلى المدن حيث ينضمون إلى الفقراء الحضر         إلى مغادرة مزارعهم وكثيراً   

  .تساهم حالات الجفاف في المنطقة العربية في فقر المزارعين وعجزهم
  

الفقراء، سواء كانوا يعيشون فـي المنـاطق الريفيـة أو المنـاطق             حيان يكون   وفي أغلب الأ    
وهذا يعود إلى حـد كبيـر       .  الحضرية، هم الذين ينقصهم الحصول على ما يكفي من المياه المأمونة          

.  لعدم قيام البلدان باعتماد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مناسبة لمعالجـة نقـص الميـاه وتوزيعهـا               
    الأغذية والمياه والأمن البيئي أن الفقـراء كثيـراً         تتناول موضوع مناقشة  ويلاحظ بوضوح في ورقة     

ما يفتقرون للمياه والأغذية ليس بسبب النقص فقط بل وكذلك لأنهم لا يملكون خيارات لشراء حصتهم                
  .  (*)من الموارد النادرة

  
ن الوقاية منها   إن الحصول على المياه المأمونة أساسي لإزالة مجموعة من الأمراض التي يمك             

وقد اتفقت الحكومات التي حضرت مؤتمر القمة العـالمي         .  ولتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية   
) 10+ المعروف باسم ريو    (لأمم المتحدة في جوهانسبرغ     الذي عقدته ا   2002للتنمية المستدامة لعام    

  .2015ى النصف بحلول عام على تخفيض عدد الذين لا يحصلون على المياه الكافية والمأمونة إل
  

وفي وقت لاحق من تلك السنة، وفي عمل لم يشهد من قبل، أعلنت لجنة الأمم المتحدة المعنية                   
وأقرت اللجنـة   .  المياه حق أساسي من حقوق الإنسان     أن  بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية     

خرى من حقوق الإنسان، كالحق في      بالتحديد أن المياه، كالصحة، عنصر ضروري لتحقيق مجموعة أ        
ورحب مجتمع التنمية الدولي بهـذه      .  الأغذية والتغذية الكافيين، والحق في المأوى والحق في التعليم        

 للجهود المبذولة لتحقيق هدف تخفيـف عـدد الـذين لا             قوياً المبادرة حيث رأى في الإعلان تشجيعاً     
 مـن حقـوق     ، بإعلانها الحصول على الميـاه حقـاً       فاللجنة.  يحصلون على المياه الكافية والمأمونة    

الإنسان، ساعدت على توفير أداة للمجتمع المدني تمكنه من مساءلة حكوماته بشأن الإنـصاف فـي                
 منها باختلاف وقد قامت اللجنة، اعترافاً  .  الحصول على المياه، مع التركيز بشكل خاص على الفقراء        

  كمية الكافية من المياه المأمونة بأنها الكميـة اللازمـة لمنـع            الثقافات في استخدام المياه، بتعريف ال     

                                                      
  (*) “Water insecurity [for the poor] can be seen as having two components.  There is the first 

order water insecurity, which is the shortage of the water itself.  The second order insecurity is the  
capacity of people or societies to do something about it.  The same can be said for food security.  To be 
food insecure can be due to an absolute shortage of food itself in a region or it can be that food is 
available but cannot be accessed.  Communities are not economically poor because they endure water or 
food shortages.  They are poor because they do not have the capacity to do anything about the situation.  
To remedy the poverty circumstances a community has to be able to diversify the way it combines and 
uses its resources and develop the means to acquire their basic needs.  For example, in the Middle East 
and North Africa (MENA) insecurity is not only due to poor water endowment but more importantly to 
the inability of the agricultural sector, national administrations and institutions to adapt to the resource 
scarcity and take measures to find alternatives.”  Consultative Group on International Agricultural 

: ” accessed online at,Research “Trade as a Means to Food and Water Security/ org.cgiar.www
pdf.Tradepaper/pdf/ckOffMeetingKi/Activities/dialogue/iwmi.                              3: 2003, 5on February ,   
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لاسـتهلاك  لميـاه  ال، وتخفيف خطر الأمراض المتصلة بالمياه وتوفير       )الاجتفاف (الوفاة بسبب النكاز  
  .)6(والطبخ واحتياجات النظافة الشخصية والمنزلية

  
  دور السكان في الطلب على المياه العذبة

  
دارة المياه لتلبية الطلـب علـى       إجاهات الديمغرافية للمنطقة لتخطيط و    من الضروري فهم الات     

الزراعية : فالنمو السكاني يزيد عادة الطلب على المياه في جميع القطاعات الاقتصادية          .  المياه العذبة 
  فـي المنطقـة    المـستخدمة    الزراعة الأغلبية العظمى مـن الميـاه         وتستهلك.  والصناعية والمنزلية 

 في المائة، في المتوسط، من المياه المستخدمة فـي المنطقـة هـي للاسـتخدام                90فزهاء  .  العربية
 ـ انظـر  ( في المائة المتبقية موزعة بالتساوي بين القطاعين الـصناعي والمنزلـي             10الزراعي وال

المـساحة الإجماليـة المرويـة فـي         ، تضاعفت تقريباً  1997 و 1965 في الفترة بين  و).  5الجدول  
  .)7(أن النمو السكاني زاد من الطلب على الغذاءإلى  ذلك جزئياًود يعالمنطقة، و

  
    استهلاك المياه العذبة في البلدان العربية حسب القطاعات-5الجدول 

  القطاع المنزلي  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة
  )بالنسبة المئوية(  )بالنسبة المئوية(  )بالنسبة المئوية(  البلد

  22  3  75  )1993(الأردن 
  24  9  67  )1995(الإمارات العربية المتحدة 

  39  4  56  )1991(البحرين 
  9  3  89  )1990(تونس 

  25  15  60  )1990(الجزائر 
  48  5  47  )1987(جزر القمر 

  4  2  94  )1993(الجمهورية العربية السورية 
  13  0  87  )1985(جيبوتي 
  4  1  94  )1995(السودان 

  3  0  97  )1987(الصومال 
  3  5  92  )1990(العراق 
  5  2  94  )1991(عمان 

  …  …  …  فلسطين
  23  3  74  )1994(قطر 

  37  2  60  )1994(الكويت 
  28  4  68  )1994(لبنان 
  11  2  87  )1994(ليبيا 

  6  8  86  )1993(مصر 
  5  3  92  )1991(المغرب 

  9  1  90  )1992(المملكة العربية السعودية 
  6  2  92  )1985(موريتانيا 

  7  1  92  )1990(اليمن 
  6  5  89  المجموع

 Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater Resources:  المـصدر 
(2002): table 2.                                                                                                                                                   

                                                      
  )6(  Environmental News Service, “Water for Health Declared a Human Right”.  

  )7(  Glieck, The World's Water 2000-2001: table 10.  
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ا لتلبيـة طلـب أعـداد       همتوسعمع   الطلب على المياه في قطاعي الصناعة والخدمات         ادويزد  
فالصناعة تحتاج للمياه للصناعات التحويلية والتبريد وكذلك لإزالة النفايات التي          .  متزايدة من السكان  
بسرعة في جميع القطاعات في المنطقة،      اد  دزاوفي حين أن الطلب على المياه         .تخلفها هذه العمليات  

لميـاه هـي الآن     من ا المنزلي  القطاع   فحصة   . )8(اد بأكبر سرعة في الاستخدامات المنزلية     دزافإنه  
 فـي  25 يمثل الاستخدام المنزلـي  - الصناعة في بعض البلدان العربية قطاع  أعلى بكثير من حصة     

  .ين والجزائر وجزر القمر والكويت ولبنانالمائة أو أكثر من مجموع استخدام المياه في البحر
  

 إلى ارتفاع الطلب على الميـاه       انكما أن ارتفاع مستويات المعيشة والنزعة الاستهلاكية يؤدي         
  ويحتـاج إنتـاج    .  ، يؤدي عادة إلى زيادة استهلاك اللحوم      فارتفاع الدخل، مثلاً  .  في قطاعات أخرى  

هي محاصيل تتطلب كميات كبيـرة مـن    التي  والحبوباللحوم إلى مدخلات إضافية كبيرة من المياه   
وتعتمد الحكومات العربية، بشكل متزايد، على الأغذية المستوردة لتغذية عدد من السكان ينمو   .  المياه

  .بوتيرة أسرع من وتيرة إنتاج الأغذية
  

  أولويـة  لقد طورت الأدوات المنزلية الحديثة عموما في بلدان لا تمثل فيها الكفـاءة المائيـة                  
وعـلاوة علـى    .   ما تفتقر للكفاءة في استخدام الماء      ونتيجة لذلك، فإن الأدوات المنزلية كثيراً     .  عليا

ذلك، ففي بعض البلدان مثل دول الخليج الغنية بالنفط، هناك الكثير من الأجانـب المتعـودين علـى                  
  .اه على هذه الفئة من السكانولذا يجب أن تركز جهود المحافظة على المي.  إمدادات كبيرة من المياه

  
، وإيـصالها وفي حين أن الابتكارات البشرية يمكن أن تزيد من إمدادات المياه العذبة المتاحة                

فإن الأنشطة البشرية تلوث في كثير من الأحيان مصادر مائية موجودة ممـا يجعلهـا غيـر قابلـة                   
وتدهور نوعية المياه فـي العديـد مـن    .   مكلفاًللاستعمال أو يجعل معالجتها وإعادة استخدامها أمراً   

 الأرض، والتخلص من النفايات البلدية      تهيئةفالأنشطة مثل   .  البلدان العربية هي مشكلة تزداد خطورة     
أو الصناعية، واستخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات التي تتسرب إلى الميـاه الجوفيـة تعطـل دورة                

  .نمو السكانيويزيد على هذه المشاكل استمرار ال.  المياه
  

إن التمدن والتحديث السريعين في المنطقة يدفعان الطلب على المياه إلـى الارتفـاع بـوتيرة            
فالأفراد الذين يعيشون في المناطق الحضرية وربما يتبعون        .  أسرع حتى من النمو السكاني الإجمالي     

كأن تكـون   (تعمال المنزلي    يميلون إلى استهلاك كميات أكبر من المياه للاس        ةًثاحدكثر  أسلوب حياة أ  
مثـل  (من الذين يحافظون إلى حد ما على أسلوب حياة تقليـدي            ) لديهم حمامات خاصة في منازلهم    

وهناك عدة عوامل تؤثر على الاسـتخدام        . ويعيشون في المناطق الريفية   ) استخدام الحمامات العامة  
ام الحصول علـى الميـاه، وحجـم        المسافة بين المنزل ومصدر المياه، ودرجة انتظ      : المنزلي للمياه 

  .الأسرة، وأنماط استهلاك الناس للمياه
  

                                                      
  )8(  Doris Koehn, “Water and Environment in the Middle East and North Africa”.  (Presentation 

at the sixth joint Middle East Institute and World Bank Annual Conference, Washington, D.C., May 15, 
2001).                                                                                                                                                                 
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ومع أن وجود كثافة سكانية أكبر في المناطق الحضرية قد تمكن المجتمعـات المحليـة مـن                   
الاستثمار في إدارة مائية فعالة وذات كفاءة من حيث التكلفة، فإن التمدن السريع يمكـن أن يعرقـل                  

، وهي أكبر مدينة في المنطقـة       فالقاهرة مثلاً .   للمياه بالشكل المناسب   تطوير إدارة وشبكات صرف   
 1950 مليون نسمة في عـام       2.4من  عدد سكانها   اد  دزاوإحدى أكثر المدن كثافة سكانية في العالم،        

  مليون نسمة في عام    13.8 عدد سكانها إلى     صل، ويتوقع أن ي   2000 مليون نسمة في عام      10.5إلى  
وعلـى  .  اًقـديم  توزيع المياه في المدينة الذي أُنشئ في القرن التاسع عشر بـات       ونظام . )9(2025

  الرغم من الاستثمارات الهائلة للحكومة من أجل تحسين شبكات إمداد المياه فـي العقـود الأخيـرة،                 
  . مائيةإمداداتزال بعض سكان القاهرة الكبرى يعيشون في منازل بدون  ما
  

ول السكان الحضر والسكان الريفيين على المياه المأمونة فـي           بين حص  كبيرةوهناك فجوات     
، ففي الجمهورية العربيـة الـسورية مـثلاً       .   للحكومات  كبيراً معظم بلدان المنطقة، مما يشكل تحدياً     

 ـ         94يحصل    في المائة في المنـاطق      64  في المائة من السكان الحضر على المياه المأمونة مقارنة ب
 في المائة من المقيمين في المناطق الحضرية على المياه المأمونة           98 يحصل   وفي المغرب، .  الريفية

  أما فـي العـراق فـإن عـدد الـسكان           .   في المائة من المقيمين في المناطق الريفية       56مقارنة بـ   
إذ يحصل على الميـاه     السكان الريفيين،   عدد  الحضر الذين يحصلون على المياه المأمونة يبلغ ضعف         

  ).6انظر الجدول  (من سكان الريف في المائة 48وفي المائة من السكان الحضر  96 المأمونة
  

    نسبة السكان الذين يحصلون على المياه المأمونة والمرافق الصحية الكافية-6الجدول 
  

نسبة السكان الذين يستخدمون المياه 
  الصالحة للشرب من مصادر محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
   الصحية الكافيةالمرافق

  الريف  الحضر  المجموع  الريف  الحضر  المجموع  البلد
  98  100  99  84  100  96  الأردن

  …  …  …  …  …  …  الإمارات العربية المتحدة
  …  …  …  …  …  …  البحرين

  62  96  84  58  92  80  تونس
  81  99  92  82  94  89  الجزائر

  98  98  98  95  98  96  جزر القمر
  81  98  90  64  94  80  الجمهورية العربية السورية

  50  99  91  100  100  100  جيبوتي
  48  87  62  69  86  75  السودان

  …  …  …  …  …  …  الصومال
  31  93  79  48  96  85  العراق
  61  98  92  30  41  39  عمان

  100  100  100  86  97  86  فلسطين
  …  …  …  …  …  …  قطر

  …  …  …  …  …  …  الكويت
  87  100  99  100  100  100  لبنان

                                                      
  )9(  United Nations, World Urbanization Prospects: The 1999 Revision—Key Findings (New 

York: UN, 1999).                                                                                                                                               
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  )تابع (6الجدول 

نسبة السكان الذين يستخدمون المياه 
  الصالحة للشرب من مصادر محسنة

نسبة السكان الذين يستخدمون 
  المرافق الصحية الكافية

  الريف  الحضر  المجموع  الريف  الحضر  المجموع  بلدال
  96  97  97  68  72  72  ليبيا

  96  100  98  96  99  97  مصر
  44  86  68  56  98  80  المغرب

  100  100  100  64  100  95  ديةالمملكة العربية السعو
  19  44  33  40  34  37  موريتانيا

  21  89  38  68  74  69  اليمن

  UNICEF, The State of the World’s Children 2003 (accessed online at:  المــــصدر
html.3bleta/tables/03sowc/ org.unicef.www).                                                               2003, 7on February ,   

  
بل إن الفجوة بين السكان الحضر والسكان الريفيين هي أوسع بالنسبة إلى المرافق الـصحية                 
علـى مرافـق     في المائة من المقيمين في المناطق الحضرية         93ففي العراق، حيث يحصل     .  الكافية

وفي موريتانيـا  .   في المائة من السكان الريفيين31صحية كافية، لا يحصل على هذه المرافق سوى  
  . في المائة من سكان البلد لا يحصلون على مرافق صحية كافية67فإن 

  
   المياه والطلب البشريندرةتحقيق التوازن بين 

  
دة الإمدادات، وإدارة الطلب وتخفيـف       تطوير مزيج من الاستراتيجيات المؤدية إلى زيا       أصبح  

ومـا  .  كثر إلحاحاً الأ من الأمور الضغوط الطويلة الأجل على المياه من خلال إبطاء النمو السكاني،           
برحت البلدان العربية تقوم، بشكل متزايد، باعتماد استراتيجيات جديدة لإيجاد التوازن بين مواردهـا              

ستراتيجيات ركزت إلى حـد كبيـر   هذه الاإلا أن .  لمياه العذبةالمائية النادرة والطلب المتزايد على ا  
 الظروف المحليـة    تمليها أساساً  القائمة على العرض     اتوالاستراتيجي.  على توفير المزيد من المياه    

  .، ومدى ندرة المياه، والموارد المالية المتاحة، والقدرة الفنية والمؤسسيةامثل الطوبوغرافي
  

بالإضافة إلى ذلك، فـإن     .  طيع أن تفعله الابتكارات لزيادة عرض المياه      وهناك حدود لما تست     
مـن  .   لا يقدر على دفعها معظم البلدان في المنطقة        تكون ذات تكلفة مرتفعة    ما   التكنولوجيات كثيراً 

 منخفض الدخل كاليمن لا يستطيع شراء التجهيزات المائية المتطورة نفسها التي تقدر  أن بلداً ذلك مثلاً 
وحتى بالنـسبة إلـى البلـدان ذات الـدخل          .  ى شرائها المملكة العربية السعودية المرتفعة الدخل      عل

المرتفع، فإن الحلول التكنولوجية الصرفة لا تخفف إلا بعض الطلب على المياه في الأجل القصير، إذ                
  . محدودةآثارمن المرجح أن تكون للحلول التكنولوجية الصرفة لندرة المياه 
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، لم يطور أي بلد في المنطقة حتى الآن بشكل كامـل            تقرير التنمية الإنسانية العربية   وحسب    
 والتركيز علـى    . )10(هاي الم استهلاكأدوات اقتصادية لترشيد     وأ فعالة لإدارة الطلب على المياه       نظماً

  .  معالجة قضايا جانب العرض، إن لـم يكـن أهـم          لهمية  مساوٍ في الأ  جانب الطلب في إدارة المياه      
وفي الأجل الطويل، فإن العمل على إبطاء النمو السكاني في المنطقة ووضع سياسات وبرامج فعالـة                

  .لمنطقةفي ا أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة أمرانتشجع المحافظة على المياه واستخدامها بكفاءة 
  

  استراتيجيات لزيادة معروض المياه
  

دة إمكانية الحصول على المياه العذبة من خلال معرفة          على زيا  التركيز الحكومات   اعتادتلقد    
   ذلك من تكـاليف باهظـة       ينطوي عليه مواقع المصادر الجديدة وتطويرها وإدارتها، على الرغم مما         

   إلى أن المصادر الطبيعية الجديدة للمياه تصبح أقـل وأعلـى تكلفـة،              ونظراً.  في كثير من الأحيان   
ات أخرى مثل تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة وإعادة اسـتخدامها،           تتجه البلدان العربية إلى خيار    

وتُناقش فيما يلي مجموعة مختارة من الخيارات القديمة        .  بالإضافة إلى مواصلة استعمال طرق أقدم     
  .والجديدة لزيادة إمدادات المياه

  
  القنوات وجمع مياه الأمطار

  
أن تكـون   بعـد   نوات وتجميع مياه الأمطار، يمكنهـا       إن النظم التقليدية لجمع المياه، مثل الق        

.  والقناة، أو سلسلة الآبار، هي طريقة قديمة لجلب الماء إلـى سـطح الأرض             .  مصادر هامة للمياه  
  وهـذه الأنفـاق    .  ة من الأنفاق الأفقية محفورة في جـرف أو منطقـة جبليـة            لوهي تتمثل في سلس   

ويوجد .  ل ويكون واحة في منطقة تكون قاحلة لولا ذلك       المترابطة منحدرة بحيث تسمح للماء بأن يسي      
اد استعمال القنوات   دزاو.   سنة 3000أكبر عدد من القنوات في إيران، حيث أُنشئت في الأصل منذ            

مع توسع الإمبراطورية الفارسية واتساع رقعة الإسلام الذي حمل الفكرة في اتجـاه الغـرب حتـى                 
ويعتقد أن الأسبان أخذوا هذه التكنولوجيا معهم إلى المكسيك         .  نإسبانيا وفي اتجاه الشرق حتى الصي     

  .)11(وبيرو وشيلي
  

 إلى أن القنوات تقع     ، نظراً أولاً.  وهناك ثلاث مزايا أساسية لنظام توزيع المياه بواسطة القناة          
اجـة  ، لـيس هنـاك ح  ثانياً.  تحت الأرض، فإن كميات المياه المفقودة بسبب النز والتبخر تكون أقل 

، لا يستغل هذا النظـام مـن الميـاه    ثالثاً.  للمضخات إذ أن النظام يقوم بالكامل على جاذبية الأرض     
   يـوفر    مـستداماً  وعندما تتم صيانة القناة كما ينبغي، فإنها تشكل نظامـاً         .  الجوفية إلا ما هو متجدد    

                                                      
تقرير التنمية الإنسانية   "  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،            )10(  

  ).2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : نيويورك" (خلق الفرص للأجيال القادمة: 2002العربية للعام 

)11(  ” accessed online at ,Qanats: “Water History/qanats/histories/org.waterhistory.wwwon , 
October 30, 2002.                                                                                                                                              



-17- 

الري للحقول فـي مـدرجات      ومازالت القنوات تشكل المصدر الرئيسي لمياه       .  المياه إلى ما لا نهاية    
 وخلال الثمانينات، مولت حكومـة عمـان مـشروعاً    .  منحدرات التلال في أجزاء من عمان واليمن      

  لقـرى الواقعـة علـى      ل  الـذي يـسمح    نظامهذا ال لتصليح وتحسين قنوات البلاد، مؤكدة على أهمية        
 منذ حـوالي   مواشيهامشارف صحراء شبه الجزيرة العربية من زرع قمحها وكذلك الفصفصة لتغذية       

  .)12(ألفي عام
  

أما تجميع مياه الأمطار، وهو طريقة قديمة أخرى لجمع المياه، فيعتمد على ميـاه الـسطوح                  
ويمكن جمع مياه .  والخزانات وغيرها من المصادر ويمكن استعمالها للري وكذلك للاستخدام المنزلي

.   تعويض مصادر أخـرى للميـاه المنزليـة        الأمطار على عين المكان للاستخدام المنزلي لتكملة أو       
 كوضع برميل    فيمكن أن يكون بسيطاً    ة هذا الأسلوب  والميزة الأساسية لتجميع مياه الأمطار هي مرون      

 كنظام متعدد الخزانـات يعمـل بالـضخ أو الـضغط لتلبيـة              تحت مزراب لري الحديقة، أو معقداً     
  .)13( أو الريالمنزليةحتياجات الا
  

لمزارعون البدو باستصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة من خلال خـزن          وفي مصر، قام ا     
وبنـاء سـدود    ) وهي مجاري أنهار جافة تصبح بركا بعد هطول أمطار غزيـرة          (مياه مدد الوديان    

هناك اليوم طاقة كامنة في إعادة تنشيط التكنولوجيات التقليدية لتجميع وإمداد المياه فـي    و . )14(ترابية
  .لة، ومن الهام تشجيعها لضمان الاستخدام المستدام للمياهالمناطق القاح

  
  السدود

  
مياه الفيضانات، وتوفير المياه للاستخدام المنزلـي       بلقد بنيت السدود منذ آلاف السنين للتحكم          

وخلال نـصف   .  ستخدم السدود لتوليد الكهرباء   ت فترة زمنية أقرب،     منذوالصناعة، وري الحقول؛ و   
ويعتمـد  .  في العالم )  متراً 15بارتفاع أكثر من    ( سد كبير    45 000 على الأقل    القرن الماضي، بني  

الكبيـرة  ولكن الـسدود  .  ثلث بلدان العالم على السدود لتوفير أكثر من نصف إمداداتهم من الكهرباء        
على فالسدود، بتغييرها للأنهار، لها آثار هامة       .  يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية وبيئية أقل إيجابية        

                                                      
)12(  “Water History: Qanats”.  

)13(” accessed online at  ,A New Water Source: “Rainwater Harvesting, an GerstonJ
 html.1-article/2n3v/WtrSavrs/twripubs/edu.tamu.twri//:http.                                      2003, 21on January , 
   

)14(  Mamdouh Nasr, “Assessing Desertification and Water Harvesting in the Middle East and 
North Africa: Policy Implementation,” ZEF-Discussion Papers on Development Policy, no. 10 (Bonn, 
Germany: Center for Development Research, University of Bonn, 1999).                                                       
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 مليـون   80و 40ود الكبيرة أدى إلى تهجير ما بين        د أن بناء الس   ويقدر عالمياً .   بها المناطق المحيطة 
  .)15(نسمة

وقد جعل الاستثمار الضخم اللازم للسدود الكبيرة وأثرها الاجتماعي والبيئي الواسـع مـسألة                
 ما تثير هذه المسألة     وكثيراً.  امةبناء سد واحدة من أكثر المسائل إثارة للجدل في مجال التنمية المستد           

 إذ أن السدود المبنية في البلدان الواقعة أعلـى          ،نزاعات بين البلدان التي تشترك في مجاري الأنهار       
وبعد دراسة دامت سنتين حول الجدال المحيط       .  النهر لها تأثير كبير على البلدان الواقعة أسفل النهر        

نية بالسدود إلى أن السدود الكبيرة لا ينبغي أن تُشيد إلا إذا كانت             بالسدود،  انتهت اللجنة الدولية المع     
؛  وإذا كانت هناك خيارات أخـرى تـوفر          أفضل طريقة لتعزيز التنمية المستدامة المنصفة اجتماعياً      

  .(*) أفضل، فلا ينبغي تشييد السدودحلولاً
  

 ـ              لاق، مجموعـة   وتقترح الدراسة، وهي أكبر وأشمل دراسة أجريت عن السدود علـى الإط
واسعة من التوجيهات والتوصيات لإرشاد عملية اتخاذ القرار في المستقبل بشأن تنمية المياه والطاقة،              
تتراوح بين إجراء تقييمات للاحتياجات وكسب قبول الجمهور، والحفـاظ علـى الأنهـار والأرزاق               

دد من الوكـالات الوطنيـة      وقد نوقشت الدراسة من قبل ع     .  والاعتراف بالاستحقاقات وتقاسم الفوائد   
 والبلدان العربية، كغيرها    . )16(والدولية التي تقوم بتقييم توجيهات وتوصيات الدراسة وإمكانية تطبيقها        

 لإدارة إمداداتها المائية لتلبيـة الطلـب         جيداً خياراًعموماً  السدود  تعتبر  من البلدان في العالم بأسره،      
.   لـذلك   ما يشكل عائقـاً    ، رغم أن الاستثمار الكبير اللازم كثيراً      المتزايد على المياه العذبة والكهرباء    

  إضافياً  سداً 30وكمثال عن ذلك فإن خطة لبنان لمدة عشر سنوات لتحسين إدارة المياه تتضمن تشييد               
 سـدود   5 ويوجد في لبنان حالياً   .  )17(يأمل البلد في بنائها بمساعدة المانحين جزئياً      ) كبيرة وصغيرة (

 منها فـي    13 من هذه السدود في حين يوجد        5 ؛ ويوجد في الأردن أيضاً     متراً 15من  أكثر  بارتفاع  
  .)18( في الجمهورية العربية السورية41 في المملكة العربية السعودية و38العراق و

  

                                                      
)15(  World Commission on Dams, “Dams and Development: A New Framework for Decision-

” accessed online at ,kingMapdf.overview_wcd/overview/docs/org.damsreport.www, 22on January , 
2003: 6.                                                                                                                                                              

وهـذا  .  الذي يحققه أي مشروع هو تحسين الرفاه البشري على نحو مـستدام           " الهدف"يجب أن يكون    ..".  (*)
فإذا كان بناء سد كبيـر     .  يعني تقدما هاما في التنمية البشرية  على أساس سليم اقتصاديا ومنصف اجتماعيا ومستدام بيئيا              

اك خيارات أخرى تـوفر حلـولا أفـضل، ينبغـي           وحيث تكون هن  .  أفضل طريقة لبلوغ هذا الهدف، فهو يستحق الدعم       
لآراء المتصلة بكيفية  تطـوير المجتمعـات        لوبذلك فإن النقاش حول السدود يمثل تحديا        .  تفضيلها على السدود الكبيرة   

 Dams and Development: A Newمقتـبس مـن   "  .لمواردها المائية وإدارتها في الإطار الأوسع لخيـارات التنميـة  
accessed  online at , Making-r DecisionFramework fo_ wcd/overview/docs/org.damsreport.www

pdf.overview                                         .                                                                    7: 2003, 22on January ,   

  )16(Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 149–72 .  

  )17( Experts Warn” accessed online at , 2025“Lebanon Risks Water Shortage by , Jordan Times
htm.7news/news/Mon/com.jordantimes.www.                                                                   2002, 29on July ,   

  )18( Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 12.  



-19- 

  الاستخدام التتابعي للمياه
  

 وربما تكون   للمياهمصدر  ك المياه العادمة المعالجة     ستزداد أهمية  الطلب على المياه،     ازديادمع    
وينطوي الاستخدام التتابعي للمياه على تحصيل ومعالجة المياه المـستخدمة          .   السنة على مدار متاحة  

ويمكن استخدام المياه العادمـة المعالجـة،       .  في قطاع ما لكي يمكن توجيهها إلى استخدامات أخرى        
اه، ولذا فإن الترتيب الأمثل هو أن       ويتطلب الاستخدام المنزلي أنظف المي    .  نظريا، لأي غرض تقريباً   

ويمكن تطبيق مستويات مختلفـة     .  )19(أولا في المنزل ثم في الصناعة ثم في الزراعة        المياه  تستخدم  
  ويمكـن معالجـة الميـاه العادمـة        .  مناسبة لحاجـة معينـة    إلى نوعية    المياه   لتحويللمعالجة  من ا 

، وتوجيهها بالقنوات من البلدات والمدن إلى المزارع        "ةالمياه البني "الحضرية، والتي يشار إليها بعبارة      
  .المجاورة، مما يزيد من المحاصيل ويقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية

  
 إلى ارتفاع الطلب على المياه لأغراض الزراعة في المنطقة العربيـة، فـإن الميـاه                ونظراً  

ويمكن للمياه العادمة أن تزيد المحاصيل      .  للري  يمكن الاعتماد عليه   العادمة المعالجة ستوفر مصدراً   
حاجة إلى درجة عالية مـن المعالجـة للميـاه          ال وتدعو.  وأن تقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية     

للإنسان اتصال  كان  الفواكه أو إذا    أنواع  المستخدمة لري المحاصيل التي تستهلك مباشرة مثل بعض         
المنطقـة   للري في أجزاء من بلـدان         أساسياً ادمة الآن مصدراً  وتشكل المياه الع  .  بهذه المياه مباشر  
 مليون متر مربع    35وفي تونس يقدر أن     .  ومصر والمملكة العربية السعودية    الأردن وتونس ومنها  

وتستعمل المياه العادمة من العاصـمة تـونس لـري          .  من المياه المستصلحة تستخدم للري كل عام      
وحـدائق الفنـادق وبعـض      " الغولف"المدينة وكذلك لري ملاعب     الحمضيات وأشجار الزيتون قرب     

  .)20(المحاصيل
  

                   وفي المناطق الحضرية هناك مجموعة من الخيـارات لإعـادة اسـتخدام الميـاه مثـل ري  
الـنهج  من  و.  صغيرةال الصناعاتأغراض  بعض  مساحات المناظر الطبيعية، وشطف المراحيض و     

 تطوير نظم توزيع ثنائية لإيصال إمدادات مياه الشرب والمياه ةحلي الماتلمجتمعالتي يمكن ان تتبعها ا  
 لإعادة تجهيز الشبكات الموجودة، ولكن نظـم        ، خصوصاً وهذا يكلف باهظاً  .  غير الصالحة للشرب  

التوزيع الثنائية تسمح لهيئات المياه بتسليم إمدادات من المياه عالية الجودة لأغراض الـشرب ومـن                
وقد استطاع مجتمع محلي في فلوريدا      .  لشرب، مثل شطف المراحيض   ير أغراض ا  لغالمياه المعالجة   

 لزيادة الطلب على     نظام ثنائي الأنابيب أن يضع حداً      عبريوفر المياه المعالجة لمناطق سكنية مختارة       
  .)21(فيهمياه الشرب، على الرغم من النمو السكاني الكبير 

  

                                                      
  )19( Malin Falkenmark and Carl Widstrand, “Population and Water Resources: A Delicate 

Balance,” Population Bulletin 47, no. 3 (Washington, D.C.: Population Reference Bureau, 1992).                

  )20(  Gleick, The World’s Water 2000-2001: 142.  

  )21(  Gleick, The World’s Water 2000-2001: 146 .  
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  .   الطبيعيـة للطبقـات المائيـة      التغذيـة لزيـادة    استخدام الميـاه المستـصلحة       ويمكن أيضاً   
 الاصطناعية للطبقات المائية تحمي الطبقات الساحلية من اقتحام المياه المالحة لهـا بـسبب               والتغذية

ومن الأمثلة الجيدة على هذا الطبقة الساحلية في قطاع غزة حيث معدل سـحب              .  الإفراط في الضخ  
ومع ازدياد الطلب على المياه العذبـة يـزداد         .   الطبيعية تغذيةالالمياه السنوي أعلى بكثير من معدل       

 الطبقات  لتغذيةويساعد توجيه المياه العادمة     .  ضخ المياه بكميات كبيرة جداً من مستودعاتها الطبيعية       
  .المائية على تعزيز الاستخدام المستدام للمياه

  تحلية المياه
  

وتستخدم تكنولوجيا تحليـة    .   الملح من الماء   تتضمن تحلية المياه مجموعة من العمليات تزيل        
أنحاء العالم لأغراض متنوعة، مثل توفير مياه الشرب العذبة للاستعمال المنزلـي            مختلف  المياه في   
حالات الطـوارئ للاجئـين أو      في  مياه  توفير ال المياه المعالجة للعمليات الصناعية و    توفير  والبلدي، و 

 الملح من الماء هو مفهوم قديم، رغم أن الهدف الأساسـي كـان              ومفهوم إزالة .  لعمليات العسكرية ل
 مـا يقـارب     أما الآن فهناك  .   للغاية  أن الملح النقي كان ثميناً     إلى  الملح من المياه، نظراً    استخلاص

 الباقي من   ويستخرج.   في العالم تستعمل تحلية المياه لاستخراج المياه العذبة من مياه البحر            بلداً 120
  .)22(يلة الملوحة أو الأنهار أو مصادر أخرىالمياه قل

  
ومنذ الخمسينات، كانت الكويت رائدة في تطوير أساليب تحلية المياه لتـوفير الميـاه العذبـة                  

كثر من نصف طاقـة تحليـة        أ ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا      .  للاستعمال المنزلي 
مملكة العربية السعودية التي لديها مرافق علـى سـاحلي          في ال ربع هذه الطاقة تقريباً     يوجد  و . المياه

ويوجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر طاقة لتحلية المياه في            . البحر الأحمر وخليج عدن   
تليها الإمارات العربية المتحدة والكويت واليابان وإسبانيا وليبيـا وقطـر وإيطاليـا وإيـران               العالم و 

  .)23(نوبية والهند والعراق وألمانياوالبحرين وكوريا الج
  

وميزتها .   ولا يستطيع تحمل تكاليفها عادة إلا البلدان الغنية        إن تحلية المياه عملية مكلفة نسبياً       
إلا أن تحلية الميـاه     .   للمياه النظيفة يمكن الاعتماد عليه طوال السنة       الأساسية هي أنها توفر مصدراً    

 إنتاج كميات كبيرة من الأجاج      لا سيما سخين ولها آثار بيئية سلبية،      تتطلب كميات كبيرة من طاقة الت     
علاوة على ذلك، فإن مرافق تحلية الميـاه معرضـة          .  العالي الملوحة الذي يمكن أن يضر السواحل      

، كانت منشأة تحلية الميـاه      1990فخلال الغزو العراقي للكويت في عام       .  للخطر أثناء فترات النزاع   
  هامـاً  وعلى الرغم من هذه العيوب، تمثل تحلية المياه مصدراً        .  ل الأهداف العراقية  الكويتية أحد أو  

  مـصادر  سد عجزها من المياه العذبة بالاعتمـاد علـى          للمياه للبلدان العربية الغنية التي لا تستطيع        
  .من مصادر أخرىالمياه المياه التقليدية أو تحويل 

  
  تجارة المياه

                                                      
  )22(  Gleick, The World’s Water 2000-2001: 93-111.  

  )23(  Gleick, The World’s Water 2000-2001: table 19.  



-21- 

  
 مجموعة واسـعة    لتطوير مياه العذبة، وجد أصحاب المشاريع فرصاً      الطلب على ال   ازديادمع    

لمنـاطق  ا وبفضل تجارة المياه وتبادلها تستطيع    .  على الصعيدين الوطني والدولي   للمياه  من الأسواق   
ها إلى المناطق التـي هـي بحاجـة         ضالتي توجد لديها كميات كبيرة من المياه العذبة أن تصدر فوائ          

: ياد الطلب على المياه العذبة، يبحث القطاع الخاص في طرق جديدة لنقل الميـاه             دزلا ونظراً.  للمياه
، وإنتاج قناني المياه في جانب من العالم لاستخدامها في جانب آخر منـه، ونقـل                 طويلة بناء أنابيب 

، بل وحتى جـر جبـال الجليـد مـن           ")مدوزا"تسمى بأكياس   (المياه في ناقلات أو في أكياس كبيرة        
  .)24( المناطق الأقل مياهإلىالغنية بالمياه المناطق 

  
 فـي   40فما يقرب من    .  وبيعهاتوفر مياه الشرب في القناني       شائع في البلدان العربية   ومن ال   

.  يستعملون قناني المياه  ) في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء      (سكان عمان     من المائة
   السكان في المناطق الحضرية قناني المياه، مقارنة بأقـل مـن             في المائة من   15وفي اليمن يستهلك    

إلا أن نسبة السكان الريفيين الذين يستعملون قنـاني الميـاه فـي             .   في المناطق الريفية    في المائة  1
 11: الأردن(الأردن وليبيا والجمهورية العربية السورية هي أعلى بكثير من نسبة السكان الحـضر              

 فـي   7 في المائة في الريف مقابـل        14:  من الحضر؛ ليبيا    في المائة  1مقابل   من الريف    في المائة 
 في المائـة مـن      4 في المائة من الريف مقابل       11: المائة من الحضر؛ الجمهورية العربية السورية     

  .)25()الحضر
  

 حدث معظم العمليات الكبيرة لنقل المياه داخل الحدود الوطنية، ولكن هناك اهتمام متزايد في       تو  
.  فريقيا التي تعاني من شح المياه     أسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال        ، لا تجارة المياه العذبة دولياً   

، بشراء المياه العذبة مـن إيـران        أكثر بلدان العالم معاناة من ندرة المياه      وتقوم الكويت اليوم، وهي     
عقد لبناء أنابيـب    إبرام  شأن   مع إيران ب   وقد تفاوضت الكويت مؤخراً   .  وشحنها عبر الخليج الفارسي   

 وكان المشروع الأكثر طموحاً   .   الكويت إلىعبر الخليج الفارسي لنقل المياه من نهر قارون الإيراني          
ان فـي    جهان وسيح  التركي الذي صمم لنقل مياه نهري     " أنبوب السلام "لنقل المياه العذبة في المنطقة      

ولم يتجـاوز   .   دول الخليج القليلة المياه    إلى) توسطواللذين يصبان الآن في البحر الأبيض الم      (تركيا  
 ويمكن أن يـساعد      .)26( سنة، مرحلة التخطيط   15 إلى 10هذا المشروع، الذي كان تنفيذه سيستغرق       

استيراد المياه الحكومات العربية على تلبية الطلب المتزايد على المياه وتخفيف الحـوافز المحتملـة               
فـضخ  : الكبيرة لنقل المياه يمكن أن تكون لها آثار إيكولوجية هامة         غير أن الخطط    .  لهجرة السكان 

  .المياه من منطقة لأخرى قد يؤثر بشكل خطير على النظم الإيكولوجية والهيدرولوجيا المحلية
  

  التعاون الإقليمي

                                                      
  )24(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 41-51.  

  )25(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: table 2.2.  

  )26(  Amikam Nachmani, “A Commodity in Scarcity: The Politics of Water in the Middle East,” 
accessed online at htm.02hit/jl/org.jcpa.www.                                                              2003, 22on January ,   
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ويمثل التعـاون   .  يتزايد التنافس على موارد المياه العذبة النادرة مع نمو السكان في المنطقة             

 في إدارة إمدادات المياه في المنطقة العربية إذ أن العديد من البلدان تشترك في                هاماً لإقليمي عنصراً ا
نهـر  حوض  وأهم الأحواض النهرية في المنطقة، أي       .  البحيرات وأحواض الأنهار والطبقات المائية    

 ـ         حوض  النيل، و حوض  الأردن، و  ي تتـشارك   دجلة والفرات، هي موضع نزاع فيما بين البلـدان الت
 ـويغطي حوض النيل    .   مصر إلى، يعبر تسعة بلدان قبل أن يصل        فالنيل، مثلاً .  ضفافها  10والي  ح

في المائة من القارة الأفريقية وتشترك فيه كل من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومـصر   
الأساسـية فـي إثيوبيـا      وتوجد منابعه   .   وزائير بيا وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا وأوغندا     ووإثي

  .والبلدان المحيطة ببحيرة فكتوريا
  

انتشار الفقر على نطاق واسع وفي الاعتمـاد        المعاناة من   وتشترك كل دول حوض النيل في         
 الوسائل المالية لبـدء     إلىوجميعها تفتقر   .  بشكل كبير على الزراعة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة        

 أشكال مختلفة من التعاون بمساعدة هيئات       إلى المياه، مما يدفعها     أعمال هندسية كبيرة، منها مشاريع    
وقد بدأت مبادرة حوض    .  الأمم المتحدة، والبنك الدولي   منظمة  دولية مثل منظمة الوحدة الأفريقية، و     

، وهي اتفاق تعاوني لتحقيق التنمية المستدامة من خلال         1959النيل من قبل مصر والسودان في عام        
وتتضمن المبادرة التي يـدعمها اليـوم البلـدان العـشرة           .  رد المائية للنهر بإنصاف   استغلال الموا 

 ، يشمل الحوض كله ويتعلق بالبحث، والطاقـة، والمـساعدة الفنيـة           المشتركة في الحوض برنامجاً   
وتحضير برامج استثمار تعاونية لأجزاء من الحـوض فـي منطقتـي شـرقي النيـل والبحيـرات                  

  .)27(الاستوائية
  

ولكن من الهـام    .   على المنطقة العربية   النزاع حول الموارد المائية المشتركة ليس جديداً      إن    
 التنازع حول مواردها المائية هو عدم الإنصاف        إلىملاحظة أن ما يدفع البلدان في كثير من الأحيان          

.  نـسبي ح  ولم تحقق الأنشطة الحكومية الدولية لتسوية النزاعات حول المياه سوى نجا          .  في تقاسمها 
فالعديد من الاتفاقات التي تحكم الأنهار في المنطقة هي غير مكتملة أو غير منصفة وتركـز علـى                  

علاوة على ذلك فإن الكثير من      .  إدارة ما تبقى من الإمدادات بدل التركيز على تحسين نوعية المياه          
جمهوريـة العربيـة    فـالعراق وال  .  الاتفاقات لا تشمل جميع البلدان التي تشترك في حوض مشترك         

كمـا وقـع الأردن     .  ، أبرما اتفاقا لإدارة نهر الفرات، ولكن تركيا لم تنضم له بعـد            السورية، مثلاً 
 انضمت له إسرائيل في عـام       1987 حول نهر اليرموك في عام       والجمهورية العربية السورية اتفاقاً   

 مبدأصاف في تقاسم الموارد المائية       ومبدأ الإن   .)28(، ولكن السلطة الفلسطينية لم توقع عليه بعد       1994

                                                      
  )27(   accessed online at ”,Overview: “Nile Basin Initiative, World Bank/ org.worldbank.www

htm.overview/nilebasin/afr.                                                                                                2002, 10on May ,   

  )28(  Manthur J. Haddadian, “Water Challenges in the Near East: A Looming Crisis?” 
(Presentation at the sixth joint Middle East Institute and World Bank Annual conference, Washington, 

D.C., May 15, 2001).                                                                                                                                         
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  وقد كان موضوع تحصيص المـوارد المائيـة المـشتركة إحـدى            .  هام لإبرام اتفاقات بين البلدان    
  .القضايا الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

  
اطيـات الميـاه    عتمد البلدان بصورة متزايدة على احتي     تومع ازدياد الطلب على المياه العذبة،         
والمسائل القانونية المحيطة بالتشارك في استخدام الطبقات المائية هي مجالات جديدة فـي             .  الجوفية

  .)29(الاتفاقات الدولية وهي محفوفة باحتمالات نشوب النزاعات
  استراتيجيات لإدارة الطلب على المياه

  
  تقوم فقط علـى حـشد مـوارد        فتنميتها لا يمكن أن     : توجد المنطقة العربية في مفترق طرق       

وإدارة الطلب علـى    .   البلدان المفتقرة لها   إلىمائية جديدة أو على نقل المياه من البلدان الغنية بالمياه           
وتتضمن السياسات والبرامج الناجحة    .   التنمية المستدامة للمنطقة   إلىالمياه العذبة أمر أساسي بالنسبة      

.   لاسـتخدام الميـاه    مقبولة تشجيع أنماط ومستويات     إلى تسعى   لإدارة الطلب على المياه استراتيجيات    
إجـراءات   من النظم والحوافز الاقتصادية والتغييرات التكنولوجيـة و        وتشمل البرامج الناجحة خليطاً   

 فـي   ةخـذ آوقد اتبعت البلدان في المنطقة عدة نهج لتحسين استخدامها للميـاه            .  عامة الناس تثقيف  
  . وأولويات التنمية،رة من المياه العذبة، وتزايد الطلب على المياهالاعتبار مواردها الناد

  
  إعادة تحصيص المياه

  
 في أنحـاء أخـرى مـن         أيضاً سائد نمط   ذاتمثل الزراعة أكبر مستخدم للمياه في المنطقة وه         

 أن استخدام المياه في الزراعة مرتفع بالمقارنة مع قطاعات أخرى فـإن إجـراء               إلى ونظراً.  العالم
فتخفـيض  .  تخفيضات بنسب صغيرة في الزراعة يعني توفر نسبة أعلى من المياه لقطاعات أخرى            

 80 في المائة في بلد تبلغ فيه نسبة الاستخدام الزراعي للميـاه             25استخدام المياه في الزراعة بنسبة      
  .)30(في المائة يجعل من الممكن لجميع القطاعات الأخرى مجتمعة أن تضاعف استخدامها للمياه

  
وعلى الرغم من أن الزراعة تُعد القطاع الذي يمكن فيه توفير أكبر حجم مـن الميـاه، فـإن                     

فهـذه  .   للجدل  القطاعين المنزلي والصناعي ربما يكون مثيراً      إلىتحويل المياه المخصصة للزراعة     
 القبائـل   سيما في المناطق التي تـسيطر فيهـا        التحويلات قد تكون حساسة من الناحية السياسية، لا       

 إلىوتحويل المياه المخصصة للزراعة     .  المحلية على الموارد المائية، كما أنها قد تثير قضايا قانونية         
 أن تهدد   قطاعات أخرى يمكن أن يلبي حاجات السكان الحضر المتزايدة أعدادهم، ولكنها يمكن أيضاً            

 في أي تحويل للمياه المخصـصة       ولذلك ينبغي التفكير ملياً   .  الأمن الغذائي وموارد رزق المزارعين    
 على الفقراء من سكان      ذلك  القطاعات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص آثار         إلىللزراعة  
  .الأرياف

                                                      
  )29(  Jeremy Berkoff, A Strategy for Managing Water in the Middle East and North Africa 

(Washington, D.C.: World Bank, 1994).                                                                                                           
  )30(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 19.  
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ويمكن تحويل المياه المخصصة للزراعة إلى قطاعات أخرى من خلال تطبيق خطط لتـوفير                

وإذا لـم   .   لهذا التحويل علـى المـزارعين      المياه من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد الآثار الاقتصادية         
  يحصل المزارعون على ما يحتاجونه من المياه للزراعة، فربما يكون عليهم البحـث عـن مـصدر                 

 في  وفي حالات كهذه فإن تحويل المياه المخصصة للزراعة بنجاح يتطلب كذلك تحويلاً           .  آخر للعمالة 
ان وهذا تصور صعب إذ     .  حاصيل لكسب العيش  العمالة للمزارعين الريفيين ومن يعتمدون على الم      

  . العربية تواجه الآن بعض معدلات البطالة الأعلى في العالمتالاقتصاديا
  

  زيادة الإنتاج قي كل وحدة من الأراضي
  

 زيادة  إلىخلال نصف القرن الماضي، استجاب عدد من البلدان في العالم بشكل فعال للحاجة                
رة خمس  ذ ومنتصف التسعينات، زادت الصين إنتاجها من القمح وال        1961فبين عام   .  إنتاجها الغذائي 

 مـن    ذاتيـاً   مكتفيـاً  اً الهند بلد  منوجعلت الثورة الخضراء    .  مرات وإنتاجها من الأرز أربعة مرات     
وقد تحققت الزيادات في إنتاج الأغذيـة مـن         .  الغذاء ولكن لفترة قصيرة فقط إذ استمر نمو سكانها        

الأسـمدة  مزيـد مـن     استخدام  ب المزروعة   اتالمساحإنتاج   وتكثيف   ت إضافية زراعة مساحا خلال  
  .)31( أكبروالطاقة وأنواع محسنة من البذور تؤتي محصولاً

  
 تـدعو  للمزارعين في المنطقـة العربيـة،        من الخيارات المتاحة  وفي حين أن تكثيف الإنتاج        

   الحيويـة لتنميـة وإدخـال محاصـيل         سيما في مجال التكنولوجيا     المزيد من البحث، لا    إلىحاجة  ال
وزيادة الإنتاجية الزراعية هامـة لتخفيـف       .  مقاومة للجفاف مناسبة للإنتاج في المناطق القليلة المياه       

  . ما تعود بالنفع المباشر على الفقراء من سكان الريفحدة الفقر بما أنها كثيراً
  
  المياه استهلاكوالمحاصيل الأقل كثافة في " المياه الافتراضية"
  

.  بأنها المياه المستخدمة في أماكن أخرى لإنتاج الأغذية المستوردة        " المياه الافتراضية "تُعرف    
 على المياه الافتراضية لتغذية سكانها       كبيراً وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن اعتماداً       

 ملايين طن في الـسنة فـي        7ن  ادت واردات الحبوب والدقيق م    دزافقد  .  المتزايدة أعدادهم بسرعة  
وهذا الحجم الكبير من    .  طن في السنة في أواسط الثمانينات     مليون   40 أكثر من    إلىأوائل السبعينات   

 من اسـتخدام     في المائة تقريباً   20يعادل  ) ثاني أعلى حجم في العالم بعد الصين      (الأغذية المستوردة   
   المياه المستخدمة لإنتاج طن واحـد مـن الحبـوب         ةوإذا قدرت كمي  .  المنطقة الإجمالي للمياه العذبة   

بما يمكن تقدير واردات المنطقة من المياه الافتراضية في منتصف الثمانينات  متر مكعب، 1 000بـ 
  .)32(عادل التدفق السنوي لنهر النيل في القطاع الزراعي لمصري

                                                      
  )31(  Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR),“Trade as a Means to 

” accessed online at ,Food and Water Security/ KickOffMeeting/Activities/dialogue/iwmi/org.cgiar.www
pdf.Tradepaper/pdf                              .                                                                     4: 2003, 14on January ,   

  )32(  CGIAR, “Trade as a Means to Food and Water Security”: 8.  
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 اتجاهاتهـا   إلـى  راضية نظراً  اعتماد المنطقة العربية على المياه الافت      ادومن المتوقع أن يزد     

ينبغـي أن   ولذلك  .  يسمح حتى بتحسينات في الإنتاجية الزراعية     قد  الديمغرافية وشح المياه فيها، مما      
مـن  و.   استراتيجيات المنطقة على تنويع الاقتصاد واستخدام المياه بكفاءة في جميع القطاعات           تركز

 الزراعة زرع محاصيل ذات مردود أعلى لوحـدة         لزيادة كفاءة استخدام المياه في    المتاحة  الخيارات  
لمياه وزيادة الاعتماد   في استهلاك ا   محاصيل أقل كثافة     إلىغير أن الانتقال    .  المياه في السوق الدولية   
ويعتمـد  .   الحكومات العربية  إلى لهما اعتبارات سياسية واقتصادية بالنسبة       ،على الأغذية المستوردة  

 على إنتاج حبوبها بنفسها، وهي حبوب ذات مـردود مـنخفض             شديداً داًعدد من بلدان المنطقة اعتما    
   علـى الميـاه وبيعهـا فـي          محاصيل أقل اعتماداً   إلىوالانتقال  .  للوحدة من الأراضي ومن المياه    

  .  الأسواق الدولية، واستيراد الحبوب، يمكن أن يساعد البلدان العربية على المحافظـة علـى الميـاه               
 ما تشعر أن    ستراتيجية قد تكون منطقية من الناحية الاقتصادية، فإن البلدان كثيراً         وفي حين أن هذه الا    
  .مسألة اعتزاز وطنيو مهمة استراتيجياًمسألة إنتاج حبوبها بنفسها 

  
كما يجب تقييم أية تغييرات استراتيجية في استخدام المياه في الزراعة لمعرفة أثرهـا علـى                  

بالنسبة للعديد من الفقراء الـريفيين لا يوجـد   "يفيد أحد التحاليل بأنه    و.  موارد رزق السكان الريفيين   
 ذلـك، فهـم     إلـى وبالإضافة  .  بديل عن زراعة الكفاف باستخدام ما يمكنهم الحصول عليه من مياه          

أمـا  .  يقعون خارج اقتصاد المال ولديهم حوافز قليلة لإنتاج أكثر من الاحتياجات الفورية لأسـرهم             
، والتجارة، والإدارة المتكاملة للموارد المائية،      "محصول لكل قطرة ماء   "بالبيئة، ومبدأ   الحجج المتصلة   

  .)33("بكل بساطة، لا خيار لديهملأنه،  –  الفقراء الريفيينإلى بالنسبة فهي لا تعني شيئاً
  

  استخدام تكنولوجيات ذات كفاءة في جميع قطاعات الاقتصاد
  

ت أفضل في جميع قطاعـات الاقتـصاد علـى تخفـيض       يمكن أن يساعد استخدام تكنولوجيا      
وإمكانيات التحسين في كفاءة اسـتخدام      .  التكاليف الطويلة الأجل وتحسين الكفاءة في استخدام المياه       

وتوخي الدقة فـي    .  المياه هامة بشكل خاص في الزراعة التي تستخدم فيها معظم المياه في المنطقة            
والري بالتقطير يمكـن أن يخفـض       مثل الري السطحي     ةلحديثالري ا نظم  لمياه من خلال    ا استخدام

 إلـى نظم الري بالتقطير تعطي الماء مباشـرة        ف.  استخدام المياه وأن يزيد المحاصيل في الآن نفسه       
  .جذور النباتات من خلال شبكة من الأنابيب البلاستيكية المثقبة توضع فوق سطح التربة أو تحته

  
 بوضع السماد فـي ميـاه       ذلكوهي خلط مياه الري بالسماد، و     ،   الناجحة خرىمن الطرق الأ  و  
وهذه الطريقة تقتصد استخدام المياه     .   بواسطة الكمبيوتر  بهااستعمال أساليب تقطير يتم التحكم      والري  

  ويمكن للمنطقـة أن تـتعلم مـن البلـدان     .)34(والأسمدة وتحد من تملّح التربة وتلوث المياه الجوفية    
 كفاءتها بشكل كبير في استخدام المياه للأغراض الصناعية والزراعيـة علـى             الصناعية التي زادت  

                                                      
  )33(  CGIAR, “Trade as a Means to Food and Water Security”: 3.  
  )34( Committee on Sustainable Water Supplies in the Middle East et al., Water for the Future: 

The West Bank and Gaza Strip, Israel, and Jordan (Washington, D.C.: National Academy Press, 1999).     
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والعديد من هذه التكنولوجيات، مثل الري بالتقطير، متـوفرة بـصورة        .  مدى الخمسين سنة الماضية   
 معالجة القضايا المتصلة بالتكاليف وبالثقافـة،       من العربية   ولا بد للبلدان  .  متزايدة في البلدان النامية   

  .ما من خلال التثقيف والتدريب، لنشر استخدام التقنيات الجديدة في المنطقةرب
  

وتظهر قصص النجاح في المحافظة على المياه باستخدام الري بالتقطير وغيره من الأساليب               
فقـد بينـت دراسـة      .  أن هناك إمكانيات هائلة لاعتماد هذه الأساليب على نطاق أوسع في المنطقة           

  الـري  ضـغط الميـاه عنـد        الري بالتقطير أن استخدام مقياس       تتبع نظام لأردن  لمزارع في وادي ا   
 في المائة، ورفع محصول الخيار والطماطم بنسبة        50 إلى 20المياه بنسبة   خفض استهلاك   بالتقطير  

وفي تونس، أظهرت دراسة في منطقة تالة أن استخدام نظـام ري متطـور              .   في المائة  20 إلى 15
  .)35( في المائة30 في المائة وزيادة في محصول الحبوب بنسبة 20ياه بنسبة  توفير المإلىأدى 

  
ة من حيث التكلفة في القطـاعين       ي ذات كفاءة وفعال   ات فرص لاستخدام تكنولوجي   هنالك أيضاً   

، أن تخفـض    فقد استطاعت شركة لتجهيز الزيتون فـي كاليفورنيـا، مـثلاً          .  الصناعي والتجاري 
 جالون من خـلال تركيـب أجهـزة         110 000 إلى مليون جالون    1.3ه من   استخدامها اليومي للميا  

  .)36(المصنع وإعادة استخدامها داخل المصنعلاستعادة المياه العادمة في 
  

  الكفاءة في توزيع المياه
  

 بسبب التسربات أو التبخر أو إقامـة         المستخدمين المقصودين أبداً   إلىقد لا تصل بعض المياه        
والعديـد ممـن    ".  مياه مفقودة " بأنها   وتُعرف هذه المياه عموماً   .   لأنابيب المياه  وصلات غير قانونية  

 المياه التي تصل الزبـائن ولكـن لا          أيضاً يصنفون في خانة المياه المفقودة    يعملون في صناعة المياه     
ه في   نصف المياه التي تدخل شبكات الميا      وفي التسعينات، كان تقريباً   .  لا تُفرض عليها رسوم   وتقاس  
ويمكن المساهمة في تخفيض كمية المياه المفقـودة وزيـادة          .  )37( عمان وصنعاء مياه مفقودة    مدينتي

الكفاءة في استخدام المياه من خلال تصليح شبكات التوزيع وأنابيب التصريف التي تتسبب في تسرب               
  .قييدهالمياه، وتركيب العدادات على وصلات توزيع المياه، وترشيد استهلاك المياه وت

  
  إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية

  
رغم أنه كانت هناك إصلاحات قانونية ومؤسسية كبيرة في كامل المنطقة، فإن النظم المعقـدة               

والبالية لحقوق المياه، وحقوق ملكية الأراضي، والمؤسسات الاجتماعية والمدنية، والنظم القانونيـة،            

                                                      
  )35( Alain Vidan et al., “Success Stories in Water Conservation in the Mediterranean: A   Review 

” accessed online at ,Lessons Learnt—ationof Technologies and Enabling Environment for Water Conserv
pdf.7pg17G/articles17grid/files-pdf/grid/IPTRID/projects/uk.co.hrwallingford.www, 23on January , 

2003.                                                                                                                                                             

  )36(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 22.  

  )37( Gleick et al. The World’s Water 2002-2003: table 18.  
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 ذلك، حتى في حال وجود قوانين ومؤسسات لإدارة المياه          ىإلوبالإضافة  .  مازالت تعرقل إدارة المياه   
  . أحسن النوايا، ما يهم في النهاية هو تنفيذ القوانين وأداء المؤسساتتقوم على

  
وفي .  التكاليف الإدارية الضخمة وتفرق السلطة     وكثيرا ما تثقل كاهل الوكالات المعنية بالمياه        

إدارة المياه الوطنية، أنشأت الأردن وزارة المياه والري في         في  نهج أكثر تكاملاً   اتباعمحاولة لضمان   
وقبل إنـشاء الـوزارة،     .   ووضعت كل مسؤولية تخطيط ورصد الموارد تحت سيطرتها        1992عام  

لى تخطيط قصير الأجـل وتنفيـذ متفـرق         إكانت عدة وكالات تشرف على استخدام المياه مما أدى          
وتتعاون الوزارة مع وكالات أخـرى تابعـة        .  دة لتلوث المياه  لقوانين الموارد المائية، ومراقبة محدو    

أن تكـون   على   قوانين البناء الأردنية الآن      وتنص.  للحكومة لتحقيق التقدم في استخدام المياه بكفاءة      
  .)38( لمواصفات خاصة تتعلق بالمحافظة على المياهالمباني مبنية وفقاً

  
 الاعتراف بأهمية شـراكة القطـاعين العـام    إلىإن أية إصلاحات قانونية أو مؤسسية تحتاج      

 وقد شجعت حكومة تونس مـثلاً     .  والخاص ومشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية      
 ووضعت مـشاريع رائـدة لإعطـاء جمعيـات          ،تكوين جمعيات لمستخدمي المياه لإدارة مياه الري      

  وإذا كانت النتائج ناجحة، يمكن اتباع هذا         .مستخدمي المياه مسؤولية الإشراف على الطبقات المائية      
  .)39( الطبقات المائية بسبب الاستخدام المفرط للمياهذالنموذج في بلدان أخرى تواجه نفا

  
كما أن الاستقرار السياسي شرط لا بد منه لتحسين الإطارات المؤسسية والقانونية التي يمكن                

فالنزاع المستمر في الأراضي المحتلة في الـضفة        .  اًمستدام بيئي أن تعالج احتياجات المياه على نحو       
زال يشكل عقبة كبيرة أمام جهود السلطة الفلسطينية لوضـع بـرامج             ، ما الغربية وقطاع غزة، مثلاً   

دراسة " تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان            فيو.  وسياسات مائية مناسبة  
المجتمع الدولي على إيلاء الاهتمام يحث البرنامج " الفلسطينية المحتلةمكتبية حول البيئة في الأراضي     

للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تخضع لضغوط مستمرة من الزيادة الطبيعيـة              
40(ر المناخ، والتصحر، وتدهور التربةللسكان، وتلوث المياه، وتغي(.  

  
  تسعير المياه

  
دارة المياه وتسعيرها هي ما إذا كان ينبغي اعتبار الحـصول           إساسية في   إن إحدى الأسئلة الأ     

على المياه حقا من حقوق الإنسان يتمتع به كل فرد، أم أنه ينبغي الاعتراف بأن المياه سلعة ينبغي أن                   

                                                      
  )38( Rick Bossi, “Changing Water Usage Behavior in Jordan,” Academy News: Newsletter of the 

Academy for Educational Development (Fall 2001).                                                                                         

  )39( Alain Vidal et al., “Case Studies on Water Conservation in the Mediterranean Region,” 
Knowledge Synthesis Paper No. 4 (Rome: International Programme for Technology and Research in 
Irrigation and Drainage, 2001): 22.                                                                                                                    

  )40(  UN News Center, “Natural Resources in Palestinian Territories Under Constant Pressure, 
accessed online at (2003 , 23. ” Jan,UN Agency ReportsNewsID ?asp.story/news/apps/org.un.www

1Cr&Palestin=Cr&5955=).                                                                                        2003, 23on January , =  
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 ويضع الـرأي الأول المـسؤولية علـى         . )41(تتحكم فيها الأسواق والأسعار والنظم التجارية الدولية      
ات لتوفير المياه المأمونة لمواطنيها؛ والرأي الثاني يستوجب من المـواطنين تغطيـة بعـض               الحكوم

  .التكاليف أو كلها
  

.  وللمياه أهمية اجتماعية وثقافية وإيكولوجية حيوية لا يمكن حمايتها فقط بواسطة قوى السوق              
 الميـاه   ضرورة إدارة   على تأكيد صريح  1992مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام       عن   دروص

ونتيجة لذلك، فإن أية محاولات لجعل المياه سلعة ينبغـي أن تـضمن             .  كسلعة اجتماعية واقتصادية  
  مبادئ اجتماعية وإيكولوجية معينة، مثل ضمان الإنصاف في حصول الفئات الفقيـرة مـن الـسكان                

  .)42(رارعلى المياه وإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية في اتخاذ الق
  

 من حقوق الإنسان، طلبت لجنة الأمـم المتحـدة المعنيـة            وبإعلان الحصول على المياه حقاً      
بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من البلدان أن تحترم حق الفرد في الحصول علـى ميـاه                

لية، يمكـن   وللوفاء بهـذه المـسؤو    .  الشرب المأمونة والمرافق الصحية وحماية ذلك الحق وتحقيقه       
أو علـى الأقـل للأسـر       ( لجميع المواطنين    للحكومات أن تختار بين توفير حد أدنى من المياه مجاناً         

لتلبية احتياجاتها من ميـاه الـشرب والطـبخ والنظافـة المنزليـة             ) القليلة الدخل والمتوسطة الدخل   
.  المخـصص لهـم   والشخصية، ثم فرض رسوم على مواطنيها للمياه المستخدمة خارج الحد الأدنى            

 لجميع المنازل في المناطق الحضرية؛ أمـا         للفرد الواحد في اليوم مجاناً      لتراً 30فإيران، مثلا، توفر    
اللترات الإضافية فهي متاحة مقابل رسم على الوحدة من الماء يرتفع مع زيـادة اسـتخدام الأسـرة                  

  .)43(للمياه
  

 الميـاه   شبكات أو كلها هو هام لصيانة       وبشكل عام، فإن استرجاع بعض تكاليف المياه العذبة         
  الاتـصالات  (المرافـق العاديـة     بـين   فمن  .   جديدة شبكاتالحالية وتحسينها والاستثمار في تطوير      

أي ( على أدنى مستوى لاسـترداد التكـاليف         تحصل المياه عموماً  ) والغاز والطاقة الكهربائية والمياه   
وقد كانت الحكومات العربية تـدعم      ).  السلعة المقدمة له   تكلفة   إلىالمبلغ الذي يدفعه المستهلك نسبة      

بصورة كبيرة تكاليف توفير المياه المأمونة لمواطنيها ولكنها بصدد البحث بشكل متزايد عن وسـائل               
   فـرض تعريفـات علـى        الممكنـة  ومن الاستراتيجيات .  لى المستهلكين إلتحويل جزء من التكاليف     

لمياه، وتسعير المياه حسب كلفتها، وتقديم دعم للمحافظة علـى          المياه، وفرض رسوم على استخراج ا     
 وتبـين الأبحـاث     . )44(مواسم السنة من  المياه، وفرض رسوم أعلى خلال فترات معينة من اليوم أو           

                                                      
  )41(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 33.  

  )42(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: 34.  

  )43(  Naser I. Farugui, “Islam and Water Management: Overview and Principles,” in Water 
Management in Islam, ed. Naser Farugui, Asit K. Biswas, and Murad Bino (New York: United Nations 

University Press, 2001): 14.                                                                                                                               

  )44(  Ruth Meinzen-Dick and Mark Rosengrant, Overcoming Water Scarcity and Quality 
Constraints (Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, 2001).                                     
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 فـي   3التي تحصل على أكبر فائدة من مياه الأنابيب، مستعدة لدفع           وهي  الدولية أن الأسر المعيشية،     
  .)45(ة من دخلها للحصول على مياه نظيفة في المائ5 إلىالمائة 

  
من بلد إلى   لحصول على المياه    مقابل ا  الناس   بموجبها التي يدفع    التسعيرات والخطط وتختلف    
ن الدولارات الأمريكية مقابل     م 0.04، كان سكان القاهرة يدفعون      1993ففي عام   .   المنطقة آخر في 

في عـام    مقابل المتر المكعب الواحد       في رام االله   ن الدولارات  م 0.91 مقارنة بمبلغ متر مكعب واحد    
 في المائة فقط من اللبنانيين يدفعون ثمن مياههم وهذا لا يكفي            40  وحسب أحد التقارير،      .)46(1994

 وينبغي أن تتضمن أية خطط تـسعيرية لتحويـل التكـاليف            . )47(لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة   
ويمكـن لـنظم    .   أمان للفقـراء   صمامبكفاءة في القطاع المنزلي     لمستهلكين وتنظيم استخدام المياه     ل

 وغيرها من النظم المتصلة بالقيود على استخدام المياه، والشروط المتصلة بنوعيـة الميـاه               التسعير
العادمة، ورسوم أثر الاستخدام، ان تحفز المستخدمين الصناعيين والتجاريين على تخفيض استخدامهم            

اعد هذه الحوافز على الثني عن التلوث الصناعي للمياه وأوجه عدم الكفاءة في             ويمكن أن تس  .  للمياه
  .المجال الزراعي ولكن ربما يصعب تنفيذها وفرض العمل بها

  
  وتثقيف الجمهور وإشراك المجتمعات المحليةعلى المياه المحافظة 

  
 مـن خـلال      طوعياً  لتشجيع المحافظة على المياه    ما فتئت البلدان تعتمد وبشكل متزايد طرقاً        

  لمحافظـة  ا إدخـال مفهـوم   وقد تم في كامل المنطقة،      .  تثقيف الجمهور وإشراك المجتمعات المحلية    
ويطلب من رجال الدين في كثير من الأحيان        .  على المياه في المناهج الدراسية وفي وسائط الإعلام       

  تلقى بعض رجال الدين تـدريباً      وقد.  أن يبلغوا المجتمعات المحلية رسائل عن المحافظة على المياه        
  . حول ندرة المياه العذبة وأهمية المحافظة على المياهخاصاً

  
وإشراك المجتمعات المحلية في الاستراتيجيات الجديدة يمكن أن يزيد من قبول الناس ودعمهم               

 ويمكنهـا   هالوتشغيشبكات المياه   ويمكن تعليم المجتمعات المحلية كيفية صيانة       .  للنظم المائية الجديدة  
ضـرورية بـشكل    ومشاركة المجتمع المحلي    .  أن تساعد في تحديد النظام الأنسب للظروف المحلية       

، يوجد قرابـة    ففي تونس، مثلاً  .  عندما يطلب من المجتمعات المحلية أن تشارك في التكاليف        خاص  
ومـة لتطبيـق     مياه الشرب والري كجزء من برنامج الحك       شبكات جمعية مائية تتولى إدارة      2 500

 وتدابير المحافظة على الميـاه      . )48(اللامركزية وجهودها لتحويل التكاليف على المستخدمين النهائيين      
.   على الأعـضاء   التي تعتمد على المجتمع المحلي أكثر فعالية في كثير من الأحيان عندما تُدر دخلاً             

 لنساء ذوات الدخل المنخفض علـى       نادي صاحبات الأعمال والمهن بتدريب ا      يقومدن، مثلا،   ففي الأر

                                                      
  )45(  World Resources Institute et al., World Resources Report: A Guide to the Urban 

Environment (New York: Oxford University Press, 1996).                                                                              

  )46(  Gleick et al., The World’s Water 2002-2003: table 17.  

  )47(  Jordan Times, “Lebanon Risks Water Shortage by 2025, Experts Warn”.  

  )48(  online at ” accessed ,Water Sector Investment Loan—“Tunisia, World Bank
txt.35707tn/pid/pics/org.worldbank.www.                                                                 2002, 31on October ,   
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عرض وبيع منتجات المحافظة على المياه، مثل فوهات قاطعة لخراطيم المياه، ومهوئات للحنفيـات              
  .)49(وصابون يستعمل بدون ماء

  
  تخفيف الضغوط الطويلة الأجل على المياه من خلال تحسين الصحة الإنجابية

  
الضغوط على البيئة وعلى المـوارد المائيـة   نمو السكان من شأنه أن يخفف إبطاء سرعة  إن    

 في  1992وقد أوصى كل من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام            .  النادرة في المنطقة  
في القاهرة بتقليل سـرعة      1994لعام  ريو دي جانيرو ومؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية          

ويوفر برنامج عمل مؤتمر الأمـم المتحـدة        .  التنمية المستدامة  أساسي لتحقيق    كعاملالنمو السكاني   
 لتخفيض معدلات النمو السكاني      شاملاً ، إطاراً  مشاركاً  بلداً 179الدولي للسكان والتنمية، الذي اعتمده      

 مجموعة كبيرة من الاسـتثمارات      إلىوتدعو الوثيقة   .   والمستدامة وتحقيق التنمية المنصفة اجتماعياً   
حة والتعليم والحقوق، خصوصا للنساء والفتيات، وتقديم خدمات تنظيم الأسـرة ضـمن             لتحسين الص 

  .إطار الرعاية الصحية الإنجابية الشاملة
  

وقد وفر مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للسكان والتنمية الذي رعاه ونظمه صندوق الأمم المتحدة                
   فقـاً وو.  كان ومناقشة الحلـول الممكنـة     للسكان فرصة لبلدان العالم لدراسة التحديات المتصلة بالس       

فإن البلـدان   " الناس والفقر والاحتمالات  : 2002سكان العالم   "تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان،      ل
 ونمو اقتصادي أسرع مـن      بطأالتي استثمرت في الصحة وتنظيم الأسرة والتعليم لديها نمو سكاني أ          

ن التجربة الدولية أن النمو الاقتـصادي هـو أقـوى أداة            تبيو.  البلدان التي لم تقم بهذه الاستثمارات     
المستوى الـذي   سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا يبلغ الفقر             لتخفيف الفقر، لا  

  .)50(في مناطق نامية أخرى من العالمبلغه 
  

 ـ  عليه عموماً  ما إذا كان النمو السكاني يقيد أو يشجع النمو الاقتصادي أو ليس له تأثير             و    و ه
 ـ  .   اليوم موضوع نقاش قديم مازال مستمراً     الـربح  "ـ غير أن الباحثين يتفقون على أن ما يـسمى ب

ويحدث الربح الديمغرافي عندما تمر البلـدان بفتـرة انتقـال           .  يمكن أن يحفز الاقتصاد   " الديمغرافي
انخفـاض الخـصوبة،    فمع  .   معدلات منخفضة  إلىديمغرافية من معدلات وفيات وخصوبة مرتفعة       

تزداد نسبة السكان في سن العمل مقارنة بالمعالين الأصغر والأكبر منهم، وهذا يحـدث فرصـة لا                 
ولكن لكي تستغل البلدان هذه الفرصة، يجب عليهـا القيـام باسـتثمارات             .  تتكرر للنمو الاقتصادي  

لنهـوض  ل خاص ماهتما وتوجيه ، الأسرة فحسب بل وكذلك في الصحة والتعليمتنظيمملائمة ليس في   
  .)51(فتيةالعاملة الليد لوزيادة فرص العمالة وتمكينها بالمرأة 

  

                                                      
  )49(  Rick Bossi, “Changing Water Usage Behavior in Jordan”.  

  )50(  Willem van Eeghen and Kouassi Soman, “Poverty in the Middle East and North Africa” 
accessed online at htm.menapoor/1mdf/mdf/org.worldbank.www              .                  2003, 6on January ,   

  )51(  UNFPA, The State of World Population 2002 (New York: UNFPA, 2002): 21.  
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 الحجـم   إلىعلاوة على ذلك، فإن تحسين الصحة الإنجابية للمرأة لتمكين الأسر من الوصول               
والاستثمار .  المرغوب للأسرة ليس مسألة صحة عامة فحسب، بل هو كذلك حق من حقوق الإنسان             

نجابية للمرأة وسد الفجوة بين الفئات الفقيرة والغنية للمجتمعات فـي الحـصول علـى               في الصحة الإ  
صحة  الأمام وأن يحسن صحة النساء و      إلىخدمات الرعاية الصحية من شأنه أن يدفع بحقوق الإنسان          

وسيساعد هذا المجتمعات والاقتصادات الوطنية على أن تتحرك باتجاه تنمية اجتماعية أكثر            .  أسرهن
  . واستدامةصافاًإن
  

وفي كامل المنطقة هناك فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء في الحصول على الرعاية الصحية                
ن المسح الديمغرافي والـصحي الـذي       ويبي.  الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة       

دة لـدى خُمـس الـسكان     أن انتشار الرعاية في فترة ما قبل الولا  1993أُجري في المغرب في عام      
    وحـسب    .)52(الخمـس الأفقـر    مرة من انتشاره بـين       20 إلى 10الأكثر ثراء كان أعلى بما بين       
 ثلث النساء اللواتي لم يسعين للحصول على خدمات ما قبـل            تبين أن دراسة لصحة الأم في المغرب،      

لأن الخدمات لم تكن متاحـة       عن محاولة الحصول على الرعاية إما        نَدَلالولادة خلال فترة حملهن عَ    
 في  1996-1995  وقد بين المسح الديمغرافي والصحي للفترة         .)53( التكلفة باهظةنها كانت   لألهن أو   

 الخُمس الأغنى من السكان المصريين على زيارتين        إلىمصر أن احتمالات حصول النساء المنتميات       
ة واحتمالات توليدهن من قبـل شـخص         مر 15على الأقل في فترة ما قبل الولادة كانت أعلى بواقع           

  .)54( كانت أعلى بواقع أربع مرات من نظيراتهن من الخُمس الأفقرمتدرب طبياً
  

وعلى الرغم من وجود تباينات كبيرة في المنطقة، فإن البلدان العربية تواجه تحديات رئيسية                 
 الرعايـة الـصحية      خـدمات  منها انخفاض مـستوى   لتلبية احتياجات المرأة من الصحة الإنجابية،       

الإنجابية، وانتشار الجهل على نطاق واسع بشأن قضايا الصحة الإنجابية، والضغوط المالية بـسبب              
وتزيد على مشاكل الصحة الإنجابيـة      .   واستمرار عدم المساواة بين الجنسين     ،التنافس بين الأولويات  

ماعيـة والاقتـصادية وأدوار      الظـروف الاجت   ، والتي يمكن الوقاية منها في أغلب الحـالات،        للمرأة
 المركـز المـنخفض    إلـى ومعالجتهاالمرأة  ة الاعتراف بمعانا  ويعود الاستمرار في رفض   . الجنسين

 لمجتمع ريفي في مصر أن مشاكل الصحة الإنجابية         وقد وجدت دراسة رائدة أجريت مؤخراً     .  للمرأة
وعلى .  عى للحصول على هذه الرعاية    سي من النساء، إن لم يكن لا أحد منهن،           قليلاً مخفية وأن عدداً  

الرغم من أن نصف النساء اللاتي أجري لهن فحص مجهري لعينة من عنق الرحم وجـدت لـديهن                  
 ا ما ناقـشنه   وقليلاً"  عادياً أمراً"حالة بلهارسيا في العضو التناسلي، فإن هؤلاء النساء اعتبرن المشكلة           

سة أن التدخلات الرامية إلـى تحـسين الـصحة    ووجدت الدرا.  مع أزواجهن أو أقاربهن من الإناث 

                                                      
  )52(  Davidson R. Gwatkin et al., Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and 

Population in Morocco (Washington: World Bank, 2000).                                                                              

  )53(  USAID/Morocco and Ministry of Health, Morocco: 30 Years of Collaboration Between 
USAID and the Ministry of Health: A Retrospective Analysis—Safe Motherhood (New Orleans: Tulane 

University School of Public Health and Tropical Medicine, 2001): 21.                                                           

  )54(  Davidson R. Gwatkin et al., Socio-Economic Differences in Health, Nutrition, and 
Population in Egypt (Washington: World Bank, 2000).                                                                                    
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الإنجابية للمرأة يجب أن تشمل الرجل إذ أن الرجل هو في أحيان كثيرة، صاحب القـرار الأساسـي                  
  .)55(فيما يخص الرعاية الصحية للمرأة

  
  تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للسكان وسياساتها وبرامجها السكانية

  
، محذرة  1965 و 1954ا الأولى حول سكان العالم في عامي        عقدت الأمم المتحدة  اجتماعاته      

من أن النمو السكاني السريع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفقر وأن يعرقل التنمية في البلدان المحـدودة                  
 حاليـاً (، أنشأت الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحدة للأنـشطة الـسكانية            1969وفي عام   .  الموارد

، والذي شملت مهمته تشجيع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة كجزء من           )سكانصندوق الأمم المتحدة لل   
 مرادفة تقريباً " البرامج السكانية "ومنذ ذلك الوقت، أصبحت عبارة      .  الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية  

 ـ           ".  برامج تنظيم الأسرة  "لعبارة   د وكانت مصر أحد البلدان الرائدة فيما بين البلدان الناميـة وأول بل
وقد بدأ برنامج تنظيم الأسـرة      .  عربي يدعم رسميا تنظيم الأسرة كجزء من خطته الإنمائية الوطنية         

  .لمصر في أوائل الستينات وكان هدفه تحسين صحة المرأة وتخفيف سرعة النمو السكاني
  

  ومن جهة أخرى لم تر بلدان مثل الجزائر ضرورة لبرامج مخططة لتنظيم الأسـرة كجـزء                  
 فـي   1974فخلال مؤتمر الأمم المتحـدة العـالمي للـسكان لعـام            .  الإنمائية الوطنية من خططها   

بوخارست، كانت الجزائر من بين الدول التي قادت المعارضة ضد برامج تنظيم الأسرة على أساس               
وكانت هذه المجموعة مـن البلـدان       .   الحد من سكان العالم النامي     إلىأنها مؤامرة إمبريالية تهدف     

 في التنمية الاجتماعيـة الاقتـصادية وأن         لتنظيم الأسرة لم يكن ليلعب دوراً       وطنياً ن برنامجاً تعتقد أ 
.  التنمية الاجتماعية الاقتصادية فقط هي التي تستطيع خلق البيئة اللازمة لانخفاض معدلات الخصوبة            

صوبة وعكـست   غير أن الحكومة الجزائرية أدركت فيما بعد أن التنمية وحدها لا تكفي لتخفيض الخ             
، اعتمدت الجزائر سياسة سكانية تشجع تنظيم الأسرة كجزء من خطتهـا            1983وفي عام   .  سياستها

  .الإنمائية الوطنية
  

، وهـو   1993 جميع البلدان التي حضرت مؤتمر عمان الثاني للسكان فـي عـام              تواعترف  
سرة بوصـفه مـن التـدابير       المؤتمر الإقليمي للتحضير للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، بتنظيم الأ        

  والآن، لا توجد أيـة حكومـة فـي المنطقـة           .  المتصلة بالصحة وبحقوق الإنسان يشرعها الإسلام     
 ومعظمها يـدعم  .  د حصول المتزوجين على المعلومات والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة        العربية تقي

و غير مباشر، كجزء من خدماتها      توفير المعلومات والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة، بشكل مباشر أ        
واعتمد بعض البلدان، بشكل صريح، سياسات لتخفيض الخصوبة        .  في مجال الرعاية الصحية الأولية    

  .كجزء من خططها الإنمائية الوطنية ونفذت حملات إعلامية وتثقيفية وطنية لتشجيع الأسر الصغيرة
  

في سلسلة مؤتمرات الأمم المتحـدة      ة  الرئيسي أحد المعالم    1994وكان مؤتمر القاهرة في عام        
 الرعايـة   إلـى لأنه أكد على حاجات الفرد ورفاهه بما يتجاوز تنظيم الأسرة، بما في ذلك الحاجـة                

                                                      
  )55(Maha Talaat, Impact of Schistosomiasis on Reproductive Health: Pilot Study (Cairo:   

Community and Social Medicine Department, Theodor Biharz Research Institute, 2001).                             
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وتتضمن الصحة الإنجابيـة ضـمان      .  الصحية الإنجابية الشاملة وإجراء تحسينات على مكانة المرأة       
فـي ذلـك فيـروس نقـص المناعـة          بمـا   (حمل صحي وآمن، والوقاية من الأمراض التناسـلية         

 تـدهور ، ومعالجة عوامل أخرى تساهم فـي  )السيدا/الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسبة  /البشرية
  .تجار الجنسي والعنف ضد المرأةالصحة، مثل الإ

  
ويدعو برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة               

 زيادة دعمها للصحة الإنجابية، وتعليم الفتيات، والارتقاء بمركز المـرأة           إلىلدولية  ووكالات التنمية ا  
وقد أقرت كل الحكومات المشاركة فـي مـؤتمر القـاهرة           .  وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات    

  لكل بلد، ويـتم وفقـاً      يحق سياد " واعترف برنامج عمل القاهرة بأن تنفيذ توصياته       . برنامج العمل 
، مع الاحترام التام لمختلف القيم الدينية والأخلاقيـة والخلفيـة            لديه  الوطنية وأولويات التنمية   هنينلقوا

  .)56(" لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياًالثقافية لشعبه، ووفقاً
  

  ممارسة تنظيم الأسرة
  

ا فـي   أظهرت التجربة الدولية أن الحصول على نوعية جيدة من خدمات الصحة الإنجابية، بم              
   ومن بين البلـدان العربيـة سـجلت       .  ذلك تنظيم الأسرة، أمر أساسي لتخفيف سرعة النمو السكاني        

والجزائر ولبنان حيث يستعمل أكثر      ستعمال أساليب منع الحمل في البحرين وتونس      لاأعلى مستويات   
  عمال هـذه   سـت لاأما أدنى مـستويات     .   في المائة من النساء وسيلة أو أخرى لتنظيم الأسرة         60من  

 في المائة مـن     25 أقل من    يستخدموالصومال وعمان وموريتانيا حيث      الأساليب فتوجد في السودان   
  ).7انظر الجدول (منع الحمل وسائل النساء المتزوجات 

  
    الخصوبة واستخدام موانع الحمل في البلدان العربية-7الجدول 

  
  نسبة المتزوجات اللاتي يستخدمن موانع الحمل

  جميع الوسائل  الوسائل الحديثة  البلـد
  39  56  الأردن

  24  28  الإمارات العربية المتحدة
  31  62  البحرين

  53  63  تونس
  50  64  الجزائر

  19  26  جزر القمر
  35  47  الجمهورية العربية السورية

  -  -  جيبوتي

                                                      
)56(  United Nations, “Programme of Action Adopted at the International Conference on 

Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994,” Population and Development 1 (New York: 
UNFPA, 1995).                                                                                                                                                  
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  7  10  السودان
  1  8  الصومال

  -  -  العراق
  18  24  عمان

  37  51  (**)فلسطين
  32  43  قطر

  39  52  الكويت
  40  63  لبنان
  26  45  ليبيا

  )تابع (7الجدول 
  

  نسبة المتزوجات اللاتي يستخدمن موانع الحمل
  جميع الوسائل  الوسائل الحديثة  البلـد
  54  56  مصر

  49  58  المغرب
  29  32  المملكة العربية السعودية

  5  8  موريتانيا
  10  21  اليمن

 "F. Roudi-Fahimi, “Women’s Reproductive Health in the Middle East and North Africa: المـصادر 
(Washington, D.C.: Population Reference Bureau, 2003); and C. Haub, 2002 World Population Data 

Sheet.                                                                                                                                                                  

مجموع معدل الخصوبة هو متوسط عدد الولادات لكل امرأة بافتراض ان معـدلات الـولادات الحاليـة                 (*)    

  ).49 إلى 15التي تعتبر عادة من سن (والمرتبطة بالسن لا تتغير خلال سنوات الإنجاب 

  .تتضمن فلسطين السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة(**)    

  .ير متوفرةتعني ان البيانات غ)  -(  

  
 حديثة لمنع الحمل في البلدان      وسائلوعلى الرغم من ازدياد ممارسة تنظيم الأسرة واستعمال           

 فـي المائـة أو أكثـر مـن          50العربية، فإن الجزائر ومصر وتونس فقط هي التي يستعمل فيهـا            
 ـ          55المتزوجات وسيلة حديثة، في حين أن          ائل  في المائة من المتزوجات في العـالم يـستعملن وس

   منـع   وسـائل وفي كامل أرجاء المنطقة العربية، هناك فجوة فـي اسـتخدام            .  حديثة لتنظيم الأسرة  
أن النساء اللاتي يعـشن فـي    إلى   ذلك جزئياً يعود  الحمل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، و      

 العربيـة   الجمهوريةففي  .  المناطق الحضرية لهن إمكانيات أفضل للحصول على الخدمات الصحية        
 في المائة من المتزوجات المقيمـات فـي المنـاطق           28، لا يستعمل وسيلة حديثة إلا       ، مثلاً السورية

وسد الفجوة بين المناطق الريفية والمناطق      .   في المائة في المناطق الحضرية     42الريفية، مقارنة مع    
  .بلدان في المنطقة تواجهه معظم الالحضرية في مجال الرعاية الصحية الأساسية يمثل تحدياً
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وبصورة إجمالية، فإن النساء في البلدان العربية ينجبن من الأطفال أكثر مما يفضلن أو ممـا                  

 حاجاتهن  اللاتي لا يحصلن على ما يلبي     وهناك أعداد كبيرة من النساء المتزوجات       .  يفضل أزواجهن 
 ـ أي،  في مجال تنظيم الأسرة؛        نهن لا يـستعملن وسـيلة   بعبارة أخرى، هن يفضلن تجنب الحمل ولك

 فـي المائـة مـن النـساء         40ويظهر المسح الديمغرافي والصحي لليمن أن قرابـة         .  لمنع الحمل 
تنظيم الأسرة؛ وتبلـغ هـذه      في مجال    هن احتياجات على ما يلبي  أو آخر   يحصلن بشكل   المتزوجات لا   

  .)57( المائة في11 في المائة وفي مصر 14 في المائة وفي الأردن 16النسبة في المغرب 
  

 من المعلومات والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة أمر هام بالنسبة          جيدةوالحصول على نوعية      
 وسيلة ما لمنع الحمل والذين هم مهتمون بمنع الحمل ولكنهم لا يـستعملون               الذين يستعملون حالياً   إلى

 التفاعـل بـين مقـدمي       مستوىلمعلومات والخدمات، وكذلك    فانخفاض مستوى ا  .   حالياً وسيلة لذلك 
أو قد يقلل   لة منع الحمل التي تستعملها      ي لوس على الارتياح  المرأة   لا يشجع الخدمات الصحية وزبائنهم    

منع الحمل  وسيلة  فشل  ل أية امرأة    تتعرضوقد أظهرت إحدى الدراسات أنه لو لم        .   الوسيلة من فعالية 
، فإن معدلات الخصوبة الإجماليـة فـي         منع الحمل  ائلأو لم تتوقف عن استعمال وس     التي تستخدمها   

  .)58( ولادة لكل امرأة2.5أقل من  إلى انخفضتمصر والأردن كانت 
  

  الاستنتاجات
  

بكاملها باستثناء السودان والعـراق     إن ندرة المياه العذبة مشكلة خطيرة تهدد المنطقة العربية            
 حين أن العوامل الطبيعية مثـل       وفي.  من حيث الصحة وتخفيف الفقر والتنمية والاستقرار السياسي       

الجفاف من وقت لآخر، والاحتياطيات المحدودة للمياه العذبة يمكن أن تتسبب في ندرة المياه، يفرض               
ويمكـن لـبعض    .  فمع نمو السكان يزداد الطلب على المياه العذبة       .   إضافية النمو السكاني ضغوطاً  

ولكن التكنولوجيا لا تـستطيع أن      لى أفضل وجه    علمياه المتاحة   ا استخدام   تساعد على الابتكارات أن   
حاسم بالنسبة  ووالمياه مورد طبيعي محدود     .  تغير وتيرة تجدد المياه في النظام العالمي لجريان المياه        

 تنقيتها تجعل درجة إلىأو أن تكون ملوثة للنفاذ   مصادر المياه    أن تتعرض  الحياة البشرية؛ ويمكن     إلى
  .مكلفة بشكل غير معقول عمليةلاستعمالها من جديد 

  
لى مصادر جديدة للمياه واستخدام تكنولوجيات جديدة لتلبية الطلب المتزايد علـى            إ اللجوءإن    

ومع ارتفـاع تكـاليف     .   معظم البلدان العربية   إلى بالنسبة   ينطوي على تكاليف باهظة   المياه عادة ما    
 الحصول على ما يكفـي مـن الميـاه    المياه، من المرجح أن يبقى ذوو الدخل المنخفض دون إمكانية   

.  وسوء الصحة والفقر والافتقار للمياه المأمونة والكافية هي عوامل يقوي بعضها الـبعض            .  المأمونة

                                                      
)57(  ORC Macro, Demographic and Health Surveys for Egypt (2000), Jordan (1997), Morocco 

(1995), and Yemen (1997).                                                                                                                                

)58(  Ann Blanc et al., “Monitoring Contraceptive Continuation: Links to Fertility Outcomes  
and Quality of Care,” Studies in Family Planning 33, no. 2 (2002): 127-40.                                                   



-36- 

 تجعل من الأصـعب     فإنهاأن ندرة المياه في المنطقة ليست السبب في سوء الصحة أو الفقر،             ورغم  
 التنميـة الـشاملة والتوسـع       إلى عرقلـة  مما يؤدي   على الحكومات تحسين الصحة وتخفيف الفقر،       

  وفي الوقت الذي تبحث فيه البلدان عـن طـرق أفـضل لإدارة مواردهـا               .  الاقتصادي في المنطقة  
استراتيجية جديدة علـى    أية   أثر   ينبغي أن تبحث في   المائية النادرة وتلبية الطلب المتزايد على المياه،        

حصولهم على المياه المأمونة، سواء كانوا يعيشون في        كيفية مساعدة الفقراء على تحسين      وفي  الفقراء  
  .المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية

  
 أكبـر لمعالجـة     اً جهود وأن تبذل  الحكومات التزامات أقوى     ينبغي أن تتخذ  وفي الوقت نفسه،      

ه وهـذ .  تنظـيم الأسـرة   في مجال   حاجات النساء من الصحة الإنجابية في المنطقة وتلبية طلباتهن          
الخطوات ستساعد على تقليل سرعة النمو السكاني من خلال تخفيض عـدد حـالات الحمـل غيـر                  

  فمـن  .  المقصودة، مما يساهم في التنمية المستدامة للمنطقة، وكذلك تحسين صحة المـرأة والطفـل             
ة الزيادة الـسكاني  مع   أن يساعد البلدان على نيل مزيد من الوقت للتكيف           شأن انخفاض النمو السكاني   

عدم الاستثمار  لا يؤدي   و.  قدرتها على معالجة الفقر وحماية البيئة وتصحيحها      من  زيد  يالمستقبلية، و 
 التكاليف الصحية وأوجه عدم الإنـصاف       إلا إلى زيادة  حاجات النساء من الصحة الإنجابية      تلبية  في  

  .طقةآثار طويلة الأجل على التنمية المستدامة للمنبالإضافة لما له من الاجتماعي 
  

 بذل جهود أكبر في مجالي      لا بد من  ومع استمرار تزايد الطلب على المياه العذبة في المنطقة،            
في جميع القطاعـات الاقتـصادية،      ) قديمة وجديدة (المحافظة على المياه واستخدام تقنيات ذات كفاءة        

في و.   المنطقة  في المائة من المياه في     90ي يستخدم حوالي    ذالزراعة ال قطاع  ولكن بشكل خاص في     
التكنولوجيات والتقنيات اللازمة لتوفير المياه، غير أن التنفيذ والإدارة         لا تجهل البلدان    غالب الأحيان،   
  .فعلاًالبلدان حدان من كمية المياه التي توفرها يغير المنتظمين 

  
 عـاملاً عربيـة   ، يمثل التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية النادرة في المنطقة ال           أخيراًو  
وينبغي أن يكون   .  تفادي النزاعات حول المياه ولاستخدام الموارد المائية المشتركة بكفاءة        في   حاسماً

  .الإنصاف في استخدام الموارد المائية المشتركة المبدأ الذي يهتدى به في هذا التعاون
  


